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موضوع ارواية 





وقعت حوادث هذه الرواية في جدل وطبريا والناصرة وجديساره واو ر شل وغيرها.قبل 
ظبور مسي بعشر سئوات وتتد حوادثها الىمابعد ظبوره وصلبه ٠‏ واه اشخاصها ١مر»>امجدلية)‏ 
المعروفة في الاتجيل بمريم الخاطئة ٠‏ واثي قسمان القسم الاول ( مر قبل التوبة ) والقسم 
الثاني ( مريم بعد التوبة ) ٠‏ وموضوع الرواية ذكر الاحتكاك الذي حدث بين مدنية 
الرومان واليونان في ذاك العهد بالمدنية اليهودية من جهة وبالمدنية المسيجية التى كانت ١‏ خذة 
في الظبور من جهة اخرى٠‏ وتصوير (العالم الجديد) الذي كان يطلب هكل منها وماذا بتي 
منه الى هذا العصرمما يصحان يكون ( العالم الجديد ) الذي تنشده الانسانية الزاقية ونتناء 
الفلاسفة 

وسيظهر في هذه الرواية السيد المسيح وتلامذنه 
في فصول عديدة 

وبذلك يكوث موضوع الرواية ( العالم قبل صلب السيم )م ان روايتنا ( اورشلم 

الجديدة ) كانت ( العالم بعد صلبه ) 





متدمة الوا 
4 في اليد نحت الفة بيد 
قالت الجامة الوديعة « اني ارى 
الفجر٠‏ وأشم في المواء ريما لعطر» 
اجل هذا ما قالته يومئذرحمامة الخلاء ارفيقها في ليلة اشعد بردها وسوادها وي مخئة 
بين الاغصان قرب عشها على شحجرة من جر التفيل قائمة وسط غابة بين بحيرة طبر يأ وقر بة 
دل ٠‏ كانها رقيب””جمل ف ذلك المكان الشاهق لرقابة الافق والانباء عا يحدث فيه 
فرفم رفيقما الزوج وأاسة الذي كان مدفونا بين نيه واتفض لتنبيه دمه واعصابه 
لا لنفض الغبار والموام عن ر يشه ثم قال وهو يسرّح عينيه الذابلتين من النعاس في الافق 
امامه ٠‏ انني لا اري شيثًاً ولا اشم شنا ايته! اطبيبة 
فاجابته : انك طول عمرك لا ترى شيشا ٠‏ وكانه كنب كم يا معتبر ال كير أن توا 
عميانًا وكتي لنا معشرالاناث ان تكون السابقات الى اكتشا ف كل امس ذي علاقة يهال 
الروح ولطفها ٠‏ ولقد كان مثلك ني هذا مثل زوج احدى نسيباتي التى بعث بها سيدنا نوح 
عليه السلام من فلكه لتعود اليه بتشارة انقضاء الطوفان ٠‏ فانها قبل ان عهد اليها نوح بهذه 
المعمة قالت لميرا زوجها وها ثي الفلك انها حملت بان سيدها وسيدنا نوع سيعهد اليها *ممة 


تجعل اسعها خالد ا على مر الدهور . فضحك واجابها انها دخلت في طور المرف ٠‏ وانا اقول 
لك الان يا فيرا : لا اعم كنه الامى الذي أحس لان به ٠‏ ولكني ارى النجر ٠‏ واشم 
أي الهواء ريم العطر 


فاجاب شرو ركان بائثا محلها في ندنة : لقد صدقت سيرا أيا فيرا فانفي ارى ما راءت 
واشم؟ ما ممت ٠‏ با جارنا المدهد امععت مقالة الجامة 
فاجاب المدهد انني شيخ ضعيف البصر ولكنى قوي” حاسة الشم ٠‏ حقا اني اشم هذه 
الرائحة الغرببة م ثم انظر اننياكلت الآن من هذه التينة فل اهناء زماني يطعم عاك مط 


3 مقدمة: 


كطعمها . اذا جد في الارض وجرها حت صار لها هذه المزية ٠‏ هل جاءت الساعة المنشظرة 
التي ”يرفع فيها عنا نير الوحوش الليوانية والبشرية ( ويعيش الذئب والجل ) معا 

و بنقضٍ نصف ساعة حتى اننشر الخبربين بيع الطيور اللاجئة ف الليل الى تلك 
الغابة » فاجمّعت الطيور الحلية والطيور الغربة المارة بفلسطين ثيطريقها منهزار وكناري 
وببغاء وعندليي وبلبل وغراب ومنالف وزرزور ومحجل وغيرها وعقدت جلسة يك التدنة 
نحت التخلة » وكان هذا يقول ما هذا الطعم العطري الذي لهذه الكرة » وذاك يقول انني 
زرت بلاد العرب والمند في هذا العام فلم اجد لمسكها وعودها ريحاً كبذا الريح » وغيره يقول 
ان الليل لا يزال دامسا والنجر بعيد! ومع ذلك نرى سيك الافق الشفق فياللمجي ٠‏ وغيره 
يقولالا تشعرون بأن اجسامنا خفت عن ذي قبل والحواء لطف ورق والنفس بانت منسطة 
مرتاحة الى المييشة ثي الارض 

وكأن جلبة الطيور في التيدة نببت في الغابة وخارج الغابة بيع الميوانات التي كانت 
هناك فاتجهت جميعها تقصد التبنة لترى سبب هذا الصياح ٠‏ فزحفت الافعى تسعي ٠‏ وجاء 
النعلل 'تيختر ويقول : يا واهب يا فتاح اثتجها ني وجهنا ٠‏ وجاءت الضيع من ورائه مرن 
بعيد لان علاء الميوان يقولون انه لقصر نظرها وضعفتعها تتبع الثعالب من بعيد وتلازمها 
لتبتدي بهديها الى اليف والفرائس ا هو مشهور من دقة نظر الثعلب وقوة حاسة الشم 
عنده٠‏ م "نظر سسرب من الغربان يحطة في تلك الغابة ٠‏ وفوقه باشق يحوم لسعم ويرى لعله 
بقدر علي صيد هناك ٠‏ وفوق الباشق سلطان الو وملك الطيور النسر الحائل وهو باسط 
جناحيه وجامد فيمكانه في المواه كشيخص جالس على السسحاب لا تمك منه شي* غير عيذيه 
بنظر بها مزدريأ تلك الحيوانات المقيرة النى تجلب وتلعب مله 

ولا علت هذه الميوانات الضارية بسبب هياج الطيور ضحكت الافعى وقبقه النعلب 

حتى استلق ٠‏ وبين هو يقبقه ممم صونًا وحشيا من رمانة بعيدة من التينة ٠‏ وكات هذا 
الصوت صوت البوم ‏ أسمعه الثعلب يقول ٠‏ لقد صدقت. يا طيور النهار الميلة » ودليلا 
على صدقك الكرهذا الفأر الذي التقطثه الآن من طرف الغابة :فا ننى ١‏ كله واجد له طيياً 
فسكا + ٠‏ فقالت الافى في نفسها ما احسن حظ البوم لقد وجد ل عله المهات احد الفيران 
التي لعونها بمسكة ٠‏ وقد سال أمابها لذكر هذا الفار ٠‏ اما الطيور فانقيضت لذكر الفائر 
واظبرت الكراهة والامعثز از » فقال لها البوم وقد التى الى الارض قطعة من الفاءر الذسيكه 
كان في فيه ٠‏ تعالي وتّعيه ٠‏ فرفعت الظيور احنحتها ودفعت حسعها الى وراه ؟ا تفعل حين 





مقدمه 8 





حوصدر مين سباح الى انر نر رب يه لي يي يبي بي اياي الور لي ير 





ابائها امرا "تكلف به وصرفت وجهها عن البوم 

فلا رأى النعلب فمل البوم مال نحوه وتبمته الافعى ٠‏ فالتفت اليها التعلب وقال 
ضاحكا . يا جوزتي تفذلى وابق بعيدة عنى. فضحكت الافعى وقالت لا تخف ففى: لا 
تفترس بعضنا بعضا وها لي غرض في مك القذر ٠‏ فاجاب الثعلب ٠‏ قولي حامض لا قذر 
كا قال لي شاعى خبي ثيوناني فيشأ نعنقودعنبلم استطع الوصول اليه ٠‏ ولا صار النعلب 
عند الشيخرة التي كان عليها البوم التفت النعلب اليه وقال : انت يا اخانا البارد. يا شيطان 
اليل الشنيع وروحه الخبيثة ما لك ولهذه الطيور ٠‏ لقد نهمت' مرادك يا شتى من القائك 
اليها قطعة الفأر ٠‏ نك تعل ان حكلها بشأن العطر والفجر مبنو* أكثره على التصررر والقفيل. 
د ايها الروح المادية المبيشة وسيلة لرفم هذا التصرر دفعة واحدة الا بصدمه بدليل 
لبس للتصؤر سييل اليه ٠‏ فهىاذا جئتها بكل اعشاب الارض واعارها ثقول لك الارف 
انها كلها عطرية مسكية ٠‏ ولكن لا بصل تصورها هذا الى حد وجدانها للفأر القذر رائحة 
طيبة ٠‏ فانا اخوك التعلب العاجز احمد طريقتك يا خبيث اللبل في الجدل ولكني لا احمد 
عرذك ٠‏ دع يا بارد هذه الطيور الوديعة اللطيفة في تصرراتها الجميلة ٠‏ قل مام تقول 
وزيادة ٠‏ ثبتها في اعثقادها بالشجر والعطر واللطف والسل والحب والرفق فاننا لا نصطاد منها 
أكثر ما يمكننا اصطياده الا حين رفادها بامانواستسلام تحت اجنحة هذ,الكمات الظريفة 
اللطيفة ٠‏ واذااكارت اليوم هو مر المصر الذي ( يميش فيه الذئب والجل مما ) 5 قالت 
فوافرحاه ٠‏ اننا نحن معشر الميوانات القوية المفترسة بمكننا حينثذر ان نخئار يحسب قابليتنا 
من نريد افتراسه منها لانه يعيش معنا على مقربة منا ٠‏ ولذلك يجب ايها الجاهل ان نصيم 
سيا ء عا الى ار 3 1 . واشية عطرأ 

ونا أت التعلب ع ىكلامه رفءت الافعى را"سها ممجبة وقالت : لله درث التعل ٠‏ نعم 
نم : في ارى الب واشم ريح المسطر ٠‏ با بوم الشر لا تقطع رزقنا ٠‏ دع اعكرفان في معائه 
الجيل ٠‏ ثم التفتت نحو التبنة حيث كانت الطيور لتباحث ولتذاكر في موضوعها وقالت : 
يا اخوتنا سكان المواء يا ادلتنا في مملكة النور والسماء لله درم ودر نظرك الثاقب ور ابم 
الصائب ٠‏ انظروا امامك ألا ترون الجر في الافق يزداد شروثًا والعطر عبوتا 

فالتفتت حينئئر الجامة سيرا نحو زوجها فيرا وقالت له : أسمعت مقال الافى . الا 
تخجل من ان الميوانات الدئيئة الني تزحف بذل ودغارعلٍ تراب الارض القذر قد ادركت 
ما لم تدركه انت يا ابن النور والسماء ورأات مالم ثرَ 


2 مقدمهة‎ ١1 


ولكن الجامة لم تفه بهذا الحلام حتى علت صيحة الطيور تحتها في التبنة وفركت حميعها 
في كل الجهات فرارعا يبن.ضوت بندقية. “نطلق عليها ٠‏ وكان السبب ان النسر سلطان 
الهواء قد نزل من اوت نحو الئنبة اماطْليَ للميد في ذلك الصباح واما تلذذ! ممشبهد فرار 
الطيور منه خوف: بطشه ٠‏ فلا ره فيرا.وسيرا :هلع قلباها واخلباً! في راس التخلة بينطاعبا 
وفيرا بقول ازوجنه صباحك مبارك ياباردة اذا. :كانت مخالل النسر “شي رك وعطرك ٠‏ 
اما النسر فلا بلغ التينة جثم على اعلى اغصاخها وصار يسح نظره الحاد سيك ما حوله ٠‏ م 
حانت منه التفاتة فابصر رمانة على مسافة مائتي قدم وعليها سوب من الغربان تنظر اليه من 
بعد ٠‏ فعيس النسر وحد”ق فيها تحديقًاً شديداء فانبرى له ثمقدم الغربان وقال 

لا تعس فانك لا تخيفنا ٠‏ اولا" لانك يا ملك المو لا ناكل لجنا ٠‏ وثانيا لاننا 
هنا خمسون وانت واحد ٠‏ وثالنا لان ( النجر ) قد اشرق ”ا قالت الجامة وهبت على العالم 
روح جديدة ستقضي على قوة امتيازك ٠‏ اي نعم يا ملك الطيور قد زالت تملكتك ٠‏ اي 
نعم با صاحب القوة والسيادة المبنية علىمزاياك الخصوصية قد زالت قوتك وامتيازك ٠‏ لقد 
جادت مملكة الصغار والمامليت والضعفاء بحجة المساواة والا خاء . فاصيم اصغر واضعف 
واحد منا مساويا لك ومعدود ! في منزلتك ٠‏ اتراك يا ملك الطيور تشية هذا الري الذسيه 
وجدته الجامة في المواء ؟ ان هذا الي العطري اللطيف سيكون ديناميتا يفل العروش 
ويثير الششعوب ويقلب الامم ( عقباً على راس لا رااسا على عقب ) ويبني الكرة الارضية 
ع ميادىء الصخار الخديدة 

ومأ انم" مقدكمالغر بان كلامه حتى علت جلية من جهة الارض نحت الجر هَ ٠‏ فالتفتت 
الغربات فابصرت الثعلب يعدو مسرعًا والافعى تنساب الى وكر تَخبىة فيه والضبع تعود 
القبقرى ٠‏ وكان سبب فرارها رؤيتها الاسد ملك الوحوش قادما من بعيد لتيختر ليختر 
الجبابرة الصناديد 

ولا بلغ الأأسد شيجرة التين انفئأ ت كبرياه النسر ونسي حديث الغريان ٠‏ وقد بق 
المككان ( ملك الرّوملك الغاب ) برهة سآكنين بنظر احدها المىالا خر بلا سلا موكلام 
لانها لم يتعلا آداب الملوك من ملوك هذا الزمان ٠١‏ وكانت الطيور في الامجار البعيدة 
والوحوسش في اطراف الغابة نتطاول وتشرئب اعنافها لترى ماذا بقع في جبة التينة 

وكانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل بحساب هذا الزمان . وكان الو صافيا كراة 
الغرببةك'ن ملائكة السماء احسنت تنظيفه وتنقيته في ذلك الصباح ٠‏ وكانت كواكب 





مقدمه 7 


السماه تنظر الى الارض لابين العيون المنيرة المنتشرة فيقبة الفاككانها لتوقع في الارض 
امرًا خطيرا ٠‏ والنسيم يهب" بارد! فيداعب اغصاث الاشجار ٠‏ والشفق سبدو في جهة 
المشرق كانه انمكاس مصاييح ”تنار ٠‏ استعداد! لركوب غزالة الصباح هودج النهار 

وبين كان سكان الغابة في نلك الخالة بمتعون بسناء ذلك الصباح البعي واذا بالجامة 
سيرا في اعلى النخلة قد ابرزت راامبها من مخباءها وفالت لزوجها بلساف متلجلم وقلب 
مخللج : انظر انظر 

وكان بجانب الغابة طريق تودي الى بحيرة طبريا على ما لقدم ٠‏ قد فيرا زوج سيرا 
بصره من اعلى الذلة نو الطريق حيث اشارت سيرا فراكى على الطريق ثم انسان قادم » 
وكان الرجل يسير ويخيل للناظر اليه ان الطريق تنار امامه في مسيره بمحرد مروره ٠‏ فقال 
فيرا : من هذا القادم منفرد"ً! في هذا الظلام وراسه منكوس الى الارض وقدماه تتنقلان 
ببطاء كا؟نه في نزهة لا في سفر ٠‏ فقالت صيرا : يا فيرا الا ترىهذا النورء الا ترى أن ريح 
العطر قد اشتد" عن ذي قبل 

ولا اقترب الرجل القادم من المخلة راأت سيرا انه شاي في نحو العشرين نحيل الجسم 
طويل الحامة بمشي منحنيا قليلا الى امام ونظره في الارض كاءنه يفكر سيف ام و بباحث 
نفسه + ويظبر ان جميع <يوانات الغابة قد انتببت الى هذا القادم الغريب وصارت تنظر 
في جهته ‏ وقال البومفي نفسه لقد وجد ملكانا الاسد والنسر طعام يومين فا اشتق حظ هذا 
المسافر ‏ وكان الاسد قد اقعى عند مهاعه صوت قدمي" الشبح من بعيد والنسر فوقه هيا" 
نفسه لمشاركتهفي فر يسته : ثلا م" الرجل القادمامام الغابة شخصت حميع الطيور والوحوش 
نحوه ع نظرت الى الاسد لترى كيف تكون وثبته ٠‏ وكانت المامة سيرا فياعلى الغذلة ترتعد 
خوفاً على هذا القادم لامها عملت بطش الاسد من بطش النسر 

وكانت نلك الدقيقة دقيقة يتوقف عليها مستقبل الارض والانسانية ٠‏ وثني في تار يخ 
( حكة الميوانات ) تعدلقرون الزمان كله م فيا خرًا شمهدت انتصار الخمامة لتكاسلالاسد 
وشبعه انك كنت جر دنيا جديدة 

فر الشاب بالغابة حزيثا كثيبًا دون ان يلثفت اليها او يع بالخطر الذي كات على 
حياته » وقدتتبعتة حيوانات الغابة بابصارها الى بعيد وتيساكنة خاشعة لول تلك الدقيقة 
النى انقضت بسلامة ٠‏ وكان على الطريق من الجهة المقابلة لطريق الشبح المذ كور مكار يان 
قادمان وامامهما بغلان يحملان ضروف زيت ٠‏ فلامر! بالشيج المذكور قال احدهها للا خر: 











4 مقدمة 





هذا يشوعالنجار من الناصرة ء ما جاء به الى هنا في شلة هذا الليل 

فيا حمامة النفلة بين مجدل وطبريا ٠‏ يا سيرا الجبيلة ٠‏ انلك ركنت اول من بش العام 
في الارض بالجر والعطر ٠‏ ولو علت” بك الكنيسة المسيجية يا مخاوقتي العزيزة ارنمتك الى 
مرتبة قديساتها ها رفعت مرع الجدلية التي بشرت بالقيامة وكانت سب في هذه المقيدة . 
اننا سنقص يا حمامتي قدمة هذه المراًة في هذا الكتاب وش ولئ نكانت اجمل واحلى مرك 
قصتك الا" انها ليست باطبر واصنى منها وان كان ( الجر والعطر ) يطبرا تف كل؟ شيه ٠‏ 
وسترين في ما بليان في البشر ثعالب وافاعي وغربانً يقولون ما قاله ثعلبك وافعاك وغرابك 
على مقربة من التبنة ٠‏ وااسفاه يا سيرا اللميلة ٠‏ لقد انقضى على العالم مي تاريخ قصتكر 
هذه حتى الان نحو ١‏ قرا والمبادى التي 'بسطت امامك على السنة هذه الميوانات لا 
تزال في الارض مشتركة متصادمة لعدم انتصار احدها بعد انتصارً! نهائيا ٠‏ فهل نصيبنا نحن 
البشرفي الارض نصيبرفاقك الميوانات_كالغل مفلا  )١(‏ الذيت مدليتهم محدودة 
ونهمهم محدود فاذا بلغوا حد'مم وقفوا عنده اوعادوا ادراجهى ٠‏ ام يخرج في المستقبل من 
احتكاك هذه المبادىء شى ما لتوحيد الانسانية وبناء قصر سعادتها بمبادىء راسخة تكون 
شريدتها الحقيقية النهائية . 


)١(‏ ول المسيو برتلوالعالم الكياوي المشهور طائفةمن الفل واختبر طبائعها فظبر لدان 
معيشتها الاجتاعية في مدن تينيها وموئن تذخرها ومعاملاتها بعضها لبعض غاية يه الدقة 
والعل والذكاه والفغهم ٠‏ ولكنها متى بلغت فيبا حد! محدودا قصرت ووقفت ٠‏ فالسوكال هنا 
هو : تري هل نصيب البشر كنصيب الغل 


رواية 4 مر قبل النوبة 6 تأ ليف صاحب الجامعة 9 


الفصل الاول 
“9 كنوز سلهارن 26 
واوهام العوام 


كانت قرية « مجدل » او« جدله » ما يقول كتاب الافرثح قرية صغيرة شبيبة بقرى 
لبنان في هذا الزمان )١(‏ منازلها مربعة كنازل فلاحيه. الاصاغر واكواخها كاكواخهم 
وظرقها ضيقة غير منتظمة ولا نظيفة كطرقهم ٠‏ وكانت القرية منبسطة في ارض تعلوها اكة 
لا يمل التاريخ كيف كان تكونها. فلعل" الرومان واليونان والفرس حفروا الارض في جوار 
القرية يطلبون فيبا كنز كان قد شاع ان املك سلمان دفنه هناك ٠‏ أوان الطبيعة نفسبها 
اخرجت من الارض اثقالها بفعل زازال رفع بقعة وخفض بقعة كا رأ ينا ذلك رأي العيان 
في واد الى غربي قرية فبع منذ نحوة ١‏ سنة 

وف ذلك النهار الذي جلبت في صباحه الطيور والحيوانات جلبتها التي نقدم ذكرها في 
المقدمة وصل المكار يان اللذان مر ذّكرها هناك الى قرية جمدل ٠‏ وكان طريقهها يجاب 
هذه الاكة ٠‏ فقال احدها وهو يخز بغله بقضيب في يده ٠‏ يا يوسف هل ترى هذه الْكروم 
الجيلة والتين الحصب والقمح النااي سيف هذه الاكة وما حوما ٠‏ حقا ان الله خصنا لنعمة 
عذمى حين وعد سيدنا موسى يارض هذا خصبها ٠‏ فاجاب يوسف ٠‏ يابولس ٠‏ نعم ارف 
ارضنا خصببة اما قرا أت في كتين المقدسة قصة الجاسوسين!للذين| ر سلا الى هذه الارض 
قبل امتلا كنا اياها لتجسس احوالحا واخبارها ثُ عادا بعنقودي عنبلم يستطيعا حملها الا 
بعشقة وتعب ٠‏ ولكن هذا الخصب الذي تراه امامك في هذه الاكة لم ينشأ عر:. طبيعة 
الارض وحدها بل هنالك سر لا شك في انك سعمت به ٠‏ فقال بول سكلا يا اخي سيف 
الامان لم اسمع شيا ٠‏ فقال يوسف : ان سيدنا سلبان حين ضاقت خزائته .بالكنوز الني 


)١(‏ رنارت 





2 كنوز سلبان 
احقعت عنده رأى من المكة ان يفركقها ويخزنها لمين الماجة ٠‏ فاخلار سرًا عشرة امأكن 
في ارض الميعاد وخباً في كل واحد منها احد كنوزه ٠م‏ رغبة منه في ان لا يضل” مخباءها 
هو وأبناء بعده دعأ للارض التى خباء بها كل واحد من كنوزه مزية كيزها عا <ولما ٠‏ 
فاسئا ب الله دعونه وخص"نلك الارض يخصب عل #خللف عن خصب الارض الاعنيادي ٠‏ 

وفد جع سليان يوم اولاده وقال لهم « يا ابنائي حيمًا يجدون في مملكتنا بعد موث ارضأ 
متازة يخصبها فاعلوا ان هناك كنزًا من كنوزي ينفعم اذا |نقسون الامة علي او تك 
من وطنك الحروس من الله اعدالاه الذين يحاربوتم » وهذه الاكة التي ئراها امامك هي 
احد كنوزه 

فقال بولس وقد اشرق وجهه لله در سيدنا سلهان مأكان اوفر عقله واظبر فضله ٠‏ 
ولكن اما خشي سيدنا سلوان ان يلتفت الناس منغير ابنائة التفانًا خاصا الى نلك الاراغي 
لما يرونه من الحصب اهمتاز فيها ٠‏ وماذا يمنعهم بعد شيوع هذا السرمن ارف يحفروا اليوم 
الارض لا تراج تلك الكنوز 

فضيوك بوسف وقال وهل نظن ايها الساذج انك اعقل وافهم من سيدنا سلهان ملك 
العقل والفبم والحكة ٠‏ فانه لا شك قد فطن الى هذا الخطر ولذلك جعل في كل مخباة من 
مخابىة كنوزه حيوانا هائلا يرصد الكنز ولا يدع احدًا يدنئومنه ٠‏ اما نظرت ذلك الاسد 
الحائل الذي لقيناه اليوم عند النجر سيك الغابة في طريقنا الى هنا رابضأً تحت التيئة بغضب 
وكبرياه وفوقه نسرجاتٌ على احد اغصان التبنة وهو بنظر في جهة الاسد ٠‏ لا شك عددي 
ان هناك احد مخال؟ سلمان ٠‏ لان الارض ممتازة ايض بالحصب في ذلك المكان وي 
سقرة أخرى كعت هار ١‏ في اول الليل بجهة جنسارة وانا انشد ورا بغلى لاخفف مشقة 
السير والتعب عنه وعني فراً يت حيواا هائلاة برأسين وهو تين مخيف "جمل للرصد هناك » 
فبل نظن احد! يقدرعل الدنو من هذه الكنوز وهذه الليوانات الحائلة ترصدها 

فوقف بولس هنا وقال ارحمنا يا رب ٠‏ وهل راءيت الميوان الحائل الذي يرصد هذه 
الاكة في سفراتك الى يجدل 

ففيوك يوسف ضحكة ذات معنى مخصوص وقال نعم راءيته » ما لك وقفت لقدم ولا 
خف فان الوقت نهارء وهذا الميوان لا يسرح الا في الظلام ٠٠‏ 

نم نوك هنا ضحكة اشد من الاولى 

فقال بولس وقد تابع المسبر بوجل ٠‏ وما شكل هذا الميوان الحائل اهو اسد ام تنين 





كفوز سليان 0 

ام غيرها 

فقال يوسف ٠‏ هو افعى هائلة يا بولس ء هي من الافاعي التي تيتلم النشركا نبعلم انا 
وانت حب هذا العنب 

فال هذا ثم ونب عر سياج الطريق الى كرمة في بستان هناك فقطف منها عنقود 
عنب ثم عاد مسرعاً وهو يا كل منه 

وكان بولس في اثناء ذلك يفكر بمذوف ووجل .في الافعى المائلة ٠.‏ فلا عاد اليه. رفيقه 
قال : انك بعد ذكرك هذه الافعى او وهبئني بغلك على ان ادخل هذا البستان لقطفهذا 
الننقود لما فعلت ٠‏ لانني اع ان الافاعي لا يلذ لها شي كالاخنباء والزحف بين الكروم. 
ولكن اخبرني ما شكل هذه الافبى التي تنتلع البشر ١‏ انني اتذكر ان احد رفاقنا سه 
جنيساره قص" علينا فياحدى السهرات قصة افاعي هائلة توجد في بلاد بعيدة لم يكن 
احد من الوصول اليبا حتى هؤئلاء الخنازير الرومان الذين بلغوا اطراف الدنيا ٠‏ وقد قال 
ان الواحدة منها اذا اصابت خروقًا او تجلا فانها تشلعه بسبهولة(١)‏ فا شيهيئة هذه الاففى 

فقال يوسف ضاحكا ٠‏ رأسها كرأس اعرأة . وخمهها كسمبا 

فدحش بولس وقال ٠‏ لا شك في انك مازح ٠‏ يظهر انك لم ئها وتزع انك رايتها 

فقال يوسف ٠‏ بل رايتها رايتها غيرمسة ٠‏ وان شئت ان تراها معي فبلم الى مكانها 

فقال بولس ٠‏ واين مكانها 

دك يوسف اصبعه نحو ببت في منتصف الاكة بين سعىها وسنحها وقال : انظر هذا 
الببت الاسود القائم هناك فانها لقم في هذا اليبت 

فقال بولس ضاحكا. مالي اراك راغب في المزاح في هذا الصباح٠‏ يظبر انك راض 
عن اجرة الجل الذي يحمله بغلك اليوم ٠‏ انني ما عهدت الافاعي تسكن الخازل ٠‏ ولا 
ارى هذا الببت اسود 5 أقول فانه ذو لون احمر 

ققال يوسف امعم يابولس ٠‏ انني سعيت هذا الببت ا إسعيه اهل هذه القرية ٠‏ فهم 
#سعونه أسود مع كونه أحمر ٠‏ وثم واولادثم يخشون من الدنو منه ويفرون من قربه فرارمم 
من الشياطين لانهم يعتقدون ان الافبى التي تسكنه يسكن في جوفبا سبعة شياطين ٠‏ 
ولذلك رع سكآن هذا الكنز محر وس مصوث ؟ أوكان جش يرسه ٠‏ وان أولاد القرية 
يعبثون يجميم الحقول والكروم الا الكروم التي حول_ هذا الببت لاعنقادمم نجاستها ٠‏ 

) ثي افعى في الحند معروفة بامم ( بوا‎ )١( 


١‏ في.البنت الأسود 


ولجهلهم اسياب هذا الخحصب المتاز هنا يعتقدون ان الارض لم تخصب هذا الخصب الا 
بفعل الشياطين الذين يسكنون بينها ٠اما‏ الافعى التي تسكن في هذا المنزل. فافهم ايها 
اللببب انني اردت” بها افعى بشرية لا اففى حيوانية ٠‏ اما سمعت بصيت ( مرع المجدلية ) 
الني يسكن فيها سبعة شياطين 

وكان المكار يان في اثناء هذا الكلام قد جاوزا الا كة ودخلا القربة سوقان بغلها الأ 
وثتوان حديثهها ٠‏ ولم يكادا يتواريان عن النظر حنى انفتقت سي البيت المذكور احدى 
نوافذه بقوة وشدة وظهر في النافذة وجه امرأة تنظ بامعان في جهة الطريق المؤدية من 
اوزوشلم الى مجدل 




























الفصل الثاني 
6 في البيت الاسود 6 
3 مركم لحني غير الما الظاهص 


كان البيت الاسود مينياً في منتصف الاكة بين الكروم والزدوع ٠‏ وكان ملفا م 
ثلاث غرف صغيرة مربعة "يدخل من احداها الى الاخرىك وكانت احدي الغرف مظين) 
والثانية مقعد ! والثالذة غرفة نوم ٠‏ وكان في غرفة المقعد سرير مر خشب وعليه فراش ٠‏ 
وكانت هذه الغرفة مزينة بسلامة ذوق الا ان الزينة الجميلة كانت لغرفة النوم٠‏ نقد كانت 
الازهار الطبيعية والصناعية منظومة باقات باقات ومصفوفة يك زوايا هذه الغرنة ورفوفيا 
وعلى مائدتين فيه فاذا فتحت نافذتان كانتا في جدارين فيها وأنظرت منها الاثجار حول 
الببت نتدلى باغصانها تحو النافذنين ون مثقلة بالزهى وااعر وشوهد الدبت الطبيعي والزهمص 
البري الذيكان يغطى الارض خوله ”خيللاناظر ان داخل الغرفة المذكورة مخئلط بالحديقة 
في خارجها وكأنه جزة منها وله لما 

وكان في سر يرغرفة النوم في ذلك الصباح امرأة راقدة على جنيها الامن و يدها البني 
في اثناك رقادها تستروجهها ٠‏ وكان لها في رقادها منطر يشبه منظر الاطفال اولم يكن 

مازجه شي * من أواتم الالم والاضطراب ٠‏ اوان شت ففل ان منظرها كان كنظر طفل 


في البيت الاسود ١‏ 


رقد وهو باك متاكم فانطبعت دلائل الام في سمنته في الساعة الاولى من رقاده 
ويظبر ان المرلاة عقدت النية قبل رقادها في الليل ان تنتبه باكرا ولذلك ما فتحت 
جننيها وتمطت قليلا حتى وثبت بغتةكانها نسيت امرًا وخافت فوات وقته ٠‏ فاستوت سيف 
فراشها وصاحت باشد صوتها : حئة حنة 
فدوى صوتها في فضاء الغرف الثلاث برخامة وبحة لانه كان اول صوت خرج من 
حلتها بعد رقاد بطلت فيه حركته واتماله ٠‏ وكثنها قد اطالت السهر ليلة امس لان 
الضعف كان ظاهرً! في وجهبا لذبول عينيها وارمناء حسعبا فضلا عن يحة صوتها 
وللارا'ت الرا'ة انه لم يجاوبها احد على صراخها صرخت ثانية بصوت اشد : حنه 
حنه ٠‏ قد اتنتصف التنهار 
فاجاب هذه المرة صوت خارج من غرفة المقعد ٠‏ صنحوت” صبهوت ٠‏ ثم سمم لصاحبة 
جاده ناوه وتافف لا ” بعلم هل كان ناشمًاً عن تحسر لاعس فيه الم او عن تمط” لاعادة 
عضاء جسمرا بعد الرقاد الى حالتها الطبيعية من اللفة والمرونة 
فقالت المراءة الاولى بصوت رفيع ايضاً ٠‏ اني مريضة سي هذا النهار انيمي وانظري 
من النافذة لعلك ثر ينه قادماً 
فنهضت حنه من فراشها في غرفة المقعد واي ثتثاءكب وثترنم بنشيد هذه ترحمته 
صحت الازهار والطيور * وهو لم لاتحم بعد 
لبس ذا من دمه الثقيل * ولكن من السهر الطويل 
يا حاتي يا قصيرة # امتلئى بلا فراخغ 
غياني سه شالي * وضالي لىي حياة ' 
ولا بلغت حنه النافذة أنحتها واطلت منها نم قالت ٠‏ انني لا ارى على الطريق احدًا 
غير مكار بين وراء بغلين ياد ثان ويلتفتان الى هذا المكان 
فقالت المراءة الاولى لله ما اثقل هذا الرومافي ٠‏ الم بعدك انه ياقي في هذا اليوم 
ولكنها ما انت على هذا الكلام حتى "مدت من احذى وافد الببت في المارج عنق 
رجل وقال : لبس جميع الرومان ثقلاة ٠‏ السعحان لي بالدخول لا ذهب عدكا ملل انتظار 
بوليوس 
فضحكت حنه واما المرا"ة الا ولى فضيكت حكة اغنصابية ثُ فالت ٠‏ هذا انت يا 
شيشرون ٠‏ ادخل حة) ليس حميع الرومان نقلاء 


١+‏ ف البيت الاسود 





فسارت حنه ونتحتالباب فدخل منهشاب في نحو الثلاثين من العمرء والزي لم يرتهذا 
الشاب من قبل 'مجب لشكله الغريب ٠‏ فقد كان نحيف اسم قصير القامة كانه من الاقزام 
وكان جسعه الصغير مشوها نشويباً مضحكا فقد كان محدويا كانه ينرامى نحو الارض قبل 
الاوان وبين كتفيه دمل ةكبرى طبيعية تظبر من وراء ثيابه اما راسه فكان نغنا ووجهه 
اصفر ليا ولا تناسب ببنها وبين جمعه الصغير الضثيل ٠وقد‏ كان شه اذا نيجه للكلام اشبه 
شي بمغارة واسعة نحت انف نمضي مفلصم وشاربين ليس فيها سوى بضع شعرات صغيرة ٠‏ 
الآ ان عينيه الكبيرتين المادتين فوقها كانتا تدلان على ان الطبيعة النىي خدته بذلك 
الجسم المشوه القبيح قد عوضته قوة في نفسه كانت نظبر في كل نظرة من نظراته ٠‏ وكان في 
يده عصأ من رمان بتوك' علبها موازنة -+سمه المترامي نحو الاارض 

فلا دخلهذا الشاب قالت له المرا'ة الاولى بعد السلام كيف ترى نفسك يا شدشرون 
في بلادنا هل انستك ر ومه 

فتاوه الشاب وكان يدعى شيشرون م رايت وقال ٠‏ يع البلاد سواه لدي فانني ابن 
الارض لا ابن رومه ٠‏ ولم يلذ لي سي حياتي شي* كاومى حيئا بعد حين تحت صفصافة 
قرببة هن هذه الاكة حيث أطالم مولفات سنيكا وايخياوس وازوب 

فبنا صاحت حنه لتر لا تبداء بالفلسفة يا صديقنا شيشرون ٠‏ اذهب وادع” دعوتك 
خارج هذا اليبت ٠‏ اما هنا فان شت بسطنا وشرح خاطرنا لحادثنا عن زهرة حميلة قطفتها 
من البرية اوامراهّ ظريفة شاهدتربا في طريقك وإنسعت” لك. أو نادرة دن بعض سيدات 
اوروشلم الفاضلات ٠»‏ امععت ايها الفيلسوف المضهر 

فنظرت الراة الاولى هنا الى حنه نظرة -مامة ثم التفتت الى شدشرون وقالت ٠‏ لا تعبا 
بكلام هذه المرأة اللفيفة عقلااً وروا ياعزيزي شيشرون فانت تع من حديثي الطويل 
معك اول امس في ظل الذلة التي هناك اننى ارتاح الى الاصفاء الى حديفك في اي اص 
كان ٠‏ فاخبرن هل عزمت على الاقامة في بلادنا ام تنوي العودة الى رومه بلاد العظمة 
والعظراء 

فقال شيشرون : انني افضل ان أكون او لانسان في هذه البلاد الصغيرة على ان! كون 
أآخر انسان في تلك البلاد الكبيرة ٠‏ ولست اعني على اخلك حنه لغهرها مر كلامي 
ومواضيع حديثي ذلك لانني اعرف قلوب النساء. اي نعم اي اعرف قاوبهن” ونفوسين:. 
اللفيفة الطائشة التي لا يلن” لحا شي* الاشتغال بالعواطف والاوهام ٠‏ ولذلك ترين على 





الدوام مسافة الخلاف بين اذواقين” وذوقي ٠‏ واميالمن واميالي شاسعة جدءاء عفوا اذا 
ساءك_كلامي ابتها السيدة مرم ‏ » اننى استغرب حكة الالمة الحفيفة لني شافع مغ 
الارض كائنا 00 ة خفيفاً طائشا هاذرً! هاذيا على الدوام » ولذلك لا احتر م النسا» الا 
المرا أ الني تكون لها صفات جدية قويةكصفات ت الرجال ٠‏ مشلك مفلا" ايتها السيدة مريم 

وكانت مريم « وي الما الاولى » قد اصبحت مبهوتة مفكرة في اثناء كلام شيشرون ٠‏ 
اما حنه فكانت تنظر اليه وي تضحك بازدراع كانها ثقول له نكما هذا :لور بت سب 
حياتك يا صاحب الجسم القبيح امرأة : تحبك او تدظر اليك لتبدل رأ يك في النساء مون 
طرّف الى طرف 

وفي هذا المين سم فيالمارج على الطريق بجانب البيدت صوت ركض جواد فبرعت 
مريم وحنه نحو الدافذة وبعد نظرهها فيبا صاحنا مع ٠‏ هذا يوليوس. ولما صار الفأرس وفرسه 
على موازاة الببت في الطريق مرك كالسهم بين بضعة اولاد من القرية كانوا يلعبون هناك ٠‏ 
فقال احدم لا خر بعد مروره هذا خنزير روماني ٠‏ ولا عطف الفارس وفرسه صاعد! نحو 
اليبت الاسود بهت الاولاد وصاروا ينظرون بعضهمالى بعض ٠‏ عم قال احدمم : لولم يكن 
هرثلاء الرومان شياطين | كانوا يجسرون على الدنومن يبت يسكنه سبعة شياطين 

وكان الفارس القادم شاب في آخر دور الشباب لانهكان يناه الثامنة والثلاثين٠‏ وكان 
طويل القامة منتصباً على ظبر جواده كان" جسعه الف' المجاء ٠‏ وكان ذا لون ناصم البياض 
وشار بين اشقرين جميلين وعينين ز رقاوين فيهها قوة وكبرياء تدل على انهها من سلالة 
جنس الف> السيادة والعظمة ولم يجزعليه نير ٠‏ واذا كان ذلك لا يكني الناظر اليه للدلالة 
على انه كان رومانياً لا شك فيه فقد كان انفه النسمري الدقيق بشت له هذه الصفة ٠‏ وكان 
التا' ثير الذي ينبعثمن وجهه وحسه احجالا مما ما يروق النظر و ينشىء في النفس ارتياحا الى 
مينر كبذا لنظر جامع لقوة الرجولية وعزثها وخفة الشباب ورقتهبينجنس بدا يحي عنقه للذل 

فربط الفارس فرسه فيغْصن كامة يجان البت م دخل اليه ٠‏ فاستقباته مر وحدها. 
اما حنه كانت قد اخلبا'ت بسرعة مع شيشرون في غرفة المقعد 

فقالت له مريم ضاحكة وي تصلج شعرها بيدها ٠‏ اقد ابطأت علينا امها العزيز فهل 
شغلتك سيدات ت اوروشلم عنا 

فقال الشأن ٠‏ انك ترين في وجهي ايتها العزيزة اني في اشتغال بال ٠‏ فلا سيدات 
اوروشلم ولا ممازحاتنا الاعليادية تشرح صدري سيك هذه الايام ٠‏ فقد دهتني مصيبة 


ل في البدت الاسود 5 


منمتني من زيارتك منذ ١٠6‏ ونا وليس لي قوة على ان اذكرها لك الآن *. 

فدهشت مر وقالت يخزن ٠ ٠‏ كل 5 شر يصيبك ايها العزيز فائما يصيبني ٠ ٠‏ لقد شغلت 
بالي وحجت بلبالي ٠‏ ما هذه المصيبة يا يا يوليوس 

فقال يوليوض ٠‏ وردتني من رومه اخبار سيئة جدء! ٠‏ فارص ابي خسر ميم امواله 
واعدائي هناك لا يكفون عن الوشاية بي لدى اولي الام ور ما تُكنوا من عزليد من المهمة 
السرية التي | نفذت أن هذه البلاد من اجلبا 5 تعلين . ٠‏ وأذلك اصيحت مضطرا! للعودة 
الى رومه ٠‏ وهذه 1 أخر زيارة مني للك ايتها العزيزة 

فهنا ازدادت دهشة مر وعضت شفتها من الغضب والغيظ ٠‏ ولكنها تغلبت على نفسها 
وقالت ء اتذهب وثتركني وحدي ١‏ اذا لا تصطحبني 

فضحك تلوس شه حزن وقال : أن فيرومه كثيرات من السور د بأت واليبوديات 
الميلاتايتها العزيزة لان الرومانيينيحبون هذين الجنسين ٠‏ فلا مانع ممنمنيمن | صطحابك ٠‏ 
ولكن تذ كي ان ابي قد خسر جبيع امواله وانني ساصع مضطرً! الى الاستخدام لاتممكن من 
المعيشة اذ من الراج لدى" انفي سأعزل من وظيفتي ٠ ٠‏ وقد جئت الان اودعك واوّدي لك 
أآخر واجب على' 

قال هذا م مد يده الى جيبه فاخرج منه كيساً ماوكا بالنقود ند زا 1 
قال ا تقبلي هذا الكبس تذّكارً! مني ٠‏ عم اخذ يدها بين يديه وقال » كلا تنك 
هناك على سطح الأكة في اليالي القمرة بين الكروم والتفيل والتين والرمان اجويا مر 
ان نذكريني 

وكانت مريم جامدة مببوتة سيك اثناء هذا الكلام لا بغمركك منها شي حتى عيناها » 
ويظبران حديث يوليوس قد احدث ثورة في نفسها ولذلك ذهب منهما الفتور والذبول 
اللذا نكانا فيها منذ نخو نصف ساءة وحلت محلها الكبرياه والجاسة ٠‏ وقد نظر يوليوس 
دمعة لترقرق ف تلك العيئين الزرقاوين اخميلتين فاثر دمعها في نفسه ٠‏ فل يثالك ان تنهد 
وقالل : 

ماذا تبكين ايتها العزيزة ٠‏ انني ما زلت احبك 5 كنت” من قبل ٠‏ واعدك انني اذا 
اصلدت اشغالي وتمكنت من العودة الى هذه البلاد فان اول عمل اشر عفيه هركا وعدتك 
سابقاً ان نبنى ببثا لنا في جوار اوروشاي لنعيش معا بشرف وراحةوسلام ء فامسغعي دمعك 
ايتها العزيزة فانه يصدع قلي ويالني في سفري 








رواية ( مري قبل التوبة ) تأييف صاحب الجامعة 1 


فلا رأت مر يولبوس يسترسل في تسكين بالها والاعئذار اليها التسعت واجابت 
الك نظن انني أبى يا يوليوس والمقيقة انني لا ابى . ثم ضحكت ونادت باعلى صوتها : حنه 
حنه ٠‏ وقالت له الا تريد نوديم حنه قبل سفرك 





فدخلت حنه وحيت يوليوس فاخبرتها مريم خبر سفره ٠‏ وبعد برهة كان يوليوس على 
جواده عائد! الى اور وشليم من حيث أ تى 

وني عودته من البيت الاسود مر" بين الصبية الذين كانوا يلعبون على الطريق مه 
سنم الا كة فافتح له الصبية الطر.يق بخوف ورهبة خشية اف يكون احد الشياطيف 
السبعة قد علق به في ذلكالببت. وكانت مريم قد خرجت من غرفتها الى الكرم طلا للبواء 
النقي لانها شعرت بثقل المواه سيك غرفتها وضيق صدرها بعد حديثها مع يوليوس وسفره . 
فتبعتها حنه وشدشر شرون لشاهدا جواد يوليوس بعدوه وكآن مريم شعرت بخطاءها فيخروجها ' 
في ذلك المين من البدت لازدياد الها فتكصت راجعة الى غرفتها. ولكنها لم تخط” خطوتين | 

حتى انطرحت على الارض مغغهىعليها وني تصرخ صراحًا شديد ١‏ واعضالاها 'نشه نشنها عزنا ' 

فبرعت اليها حنه مع شيشرون وهو بتوكا أ عماء. وت هذا ألشيد المي 
الذين كانوا يلعبون على الطريق ٠‏ ثلا شاهدواءرم تنطرح على الارض وتصرخ محهة ذلك 
لشن هلعمت قلوبه واصفرتت وجوهبم واخذوا بيعدون محوالقريةء ولما بلغوها اخذوا يقصون أ 
على اهلهم ما راوه يجاب البدت الاسود وم يلبنون هن التعس والذعس ٠‏ فقال احدمم أنه 
رأى ثلاثة شياطين ترقص فوق جنة الما وتضحك لصراخها. وقال آخر انه راى شيطان 
راسه في السحاب وقدماه على التّراب ب بجانبها وهو يدوسبهما حيناً بعدحين على بطنها ٠وكان‏ 
اليوم يوم سبت فاتمع اهل القرية في معبد ثم يقرأ ون الزبور والتوراة طلبا لله ان بعد عن 
قريتهم هذه المرأة وشياطينها 





الفصل الِالك 
ىد سنيكا الاديب وسنكا الفلسوف 6« 


و انصرف المجدليون من معبدهم قصدوأ الملاه ما رج القربة وم ينظرون زرا ال 
الببت الاسود الذي كان قائا على الاكة امامهم ٠‏ وكان الرجال والنساء ؛ 













4 سنيكا الاب والابن 
بخوف واضطراب تحوالبيت ويثطاولون ارأية ما فيه من بعيد اء الاولاد فكانوا يركضون 
لاعبين امامهمغير مبالين بشيء لان حوادث الدهى مغا جلت وعمت لا لقي في اذهانهم 
الصغيرة الخالية الا مده قصيرة . ثلا صار ايع خارج القرية النعمون بنور الشّعس والمواء 
النقمروا بغلين يرعيان العشب وبجانبها مكار يان يتناولان طعاما علىعباءة فرشاها امامهها 
على العشب» وكان المكار يان صاحبينا بوسف وو بولس ٠‏ فاستوقفا احد الاولاد وها يا كلان 
وسا لاه عن سب الاجماع ٠‏ واذ علا به صنحك بوسف وارتعدت فرائص بولس ٠‏ فقال 
ليوسف انك تغوظني ضىكك يأ بوسف وانني أقسم بالزبور والتوراة ان هذه ١‏ خر سفرة لي 
الى هذه القرية الملعونة ‏ المسكونة » )١(‏ فازداد بوسف حك وقال ما قولك يا بولس اذا | 
جاءك الآن احد يطلل منك اركابه بغلك الى هذا الببت اتردت طلبه وتخسرالاجرة 2 | 
فوئب بولسهنا عن الارض كا بدفع دافع وصاح بغضب» استعيذ بسيدنا دود وسيدنا ' 
سلمان من مزاحك البارد٠‏ وهل تظنني فقدت عقلي حتى التي بنفسي وبغلتي بين الشياطين٠‏ . 
وماذا تفيدلي الاجرة القليلة التى اقبضها لنقل رجل الى هذا البيت الملعون اذا علق بي او ا 
بغلتى او بنا كلينا احد الشياطين السبعة الساكنين في الساكنة في هذا الببت ٠فان‏ هذه 
ظ الشياطين الملعونة ره الاقامة في جوف امرا"ةقذرة فضلا عن انها اعنادت التنقل ولا ظ 
| يمكنها الثبات في مقام. وكانك لا تعرف ايها المسكين : ذا يصبب الشخص الذي يسكهه ' 
ظ شيطان فانا اخبرك خبره فقد معمته من رفيق الكاري اندراوس فيجديساره: فانالمسكون ' 
! يشعر اولا" ان شيا كقضيب من حديد مي أدخل في جوذه هن جه القة راسه فين ' 


ظ عن الوجود وينمى عليه لان الشيطان يقبض روحه بيده ويطيربها في اعاللي الج لتعذبها ‏ 
ظ هناك و يثرك الجسمعلى الارض» ولذلك ياأخذ هذا الجسم في الا خلباط والتشْخوالاضطراب . 
اشوقه الى روحه ورغبته في استردادها. ولا بصيرالشيطان مع الروح في الجو باخ الشيطان ‏ 
في تعذيها وهو ضاحك مشروح الصدر ٠‏ فتارة بضغط عليه بقبضتيه تيخقها ث يتف فيا 
| فيعيد الحياة اليها ٠‏ فتعذكب الروح بذلك عذابين عذاب الموت وعذاب الولادة ثانية اي ١‏ 
العود الى اللياة. وطورا يا“خذها من فوق السحاب ويقذف بها الى الارض بقوته الحهفية ١‏ 
ظ فتصير قطعا قطعا ٠‏ فيببط اليها يجناحيه المائلين كانه تنين هائل هابط من السحاب ثيجمع 
قطعها بذنيه الطويل الخيفثم يسبها مسا باصبعه فتعود 5] كانت وا ونة يربطها بطرفذنبه 
)١(‏ اي المسكونة من الشياطين وهو تعبي ركان عاميًا في ذلك الزمن ولا يزال كذلك 
اليوم في فلسطبن والشام 




















سنيكا الاب والابن ١‏ 


د برها به في المواء ما 'يدار المقلاع للري به وحين بلغ دورانها اشداه يريبها الى بعيد 

كم يرى السهم فربما وقعت سيك اورشلم مثلا” اذا رميت من هنا ٠‏ وبعد ذلك بكي 
ان يمد اليها من اعالي الج راس ذنبه ويجحركه بعض الشيء ضاحكا سارك نمه الئل 
فترى تلك الروح المسكينة قد انجذبت اليه من نلقاء نفسها ٠‏ واحيانا ينفخ عليها بنفسه 
النارسيك فيذسها شيا فثييثًا 15 يذوب النلج بحر متعمس ثم ادي" وبدال نفسه 
الناري بنقس ثلجي و ينفخ عليها فتعود كا كانت فبل انت مجنون يا يوسف لتعتقد انني 
الني بنفسي وببغلي المسكين في هذه التبلكة الحائلة 

ولم يكد بولس , كلامه حتى سعصت” فبقبة من وراء فالتفت الككار يان فابصرا تحت 
تممجرة على مسافة مائة للرسنها رسلين ساذنين ل وطق لش د وامامها رجل الك واقف 
يحادثهما و حك . ثم نهض الرجلان وسارا يقصدان المكار بين يوسف وبولس ٠‏ والرجل 
الغالك يتبعها 

وكان احد الرجلين شيذا طاعنا في السن يقارب سنه الثانين ٠‏ والناني شاب يقارب سنه 
أل رين )١(‏ وكانت ملام وجهيعا متشابهة فالذي يراها لا شكة في ان بينهما نسيا ٠‏ 
فقد كانا طو بلي القامة عظعي الحامة شعرها مسترسل على رقبتيها ووجهها خم مستدير 
تلو عليه اوائح المبسيةوالسبكوت ن كائهما تمن اعنادوا التامل والروبة ٠‏ ولا كبرهار سنا -لبية بيضاء 
نطق وجهبه ٠‏ ولكليهما جبين متسع تحتهما عينان قويتان هادئتان تدلاأ رن على نفس 
جمعت بين نقيضين : قوة المركة والسكون (؟) 

ولا بلغ الرجلان الى المكار بين انبرى الشاب وقال باللغة اللاتينية ٠‏ اتوأجراننا بعلي 
الى مسافة قر نبة ٠‏ ولا لم يفم المكار يا نكلامه انبرى الرجل الثالث الذي كات يتبعهما 
وقال ليا ذلك القول باللغة العبرانية السريانية لغة اهل فلسطين في تلك الايام. وكان هذا 
الجل رم اسرائيلياً قدم 10 

فنهض المكار يان مسرور ين لاعداد بغليبما ٠‏ ولكن بوأس سال الترحمان الى اين 

)1١(‏ ولد نكا الاب في سسة 1١‏ قبل الميلاد وتوفي في سنه "٠‏ بمده. وهو لقر با 
الزمن الذي شرع فيه ضوع نعل ٠‏ وولد سنيكا الابن في منة ؟ بمد الملاد وثوفي مه 
سدئة 151 بعده وابتداا ت حوادث هذه الرواية حين كان سن يسوع ٠‏ سنةه 

69 صفات سنيكا الادب « الاب » وسنيكا الفنلسوف « الابن » هنا ماخوذة 
منتمثال برونزي للسنيكا في محف نابولي ورسم لارسام المشهور رو بان 





9 نيك الاب وألابن 
]| يقصد سيداك الخنزيران ٠‏ فعبس الترحمان وقال “اسكت ياملعون لانني اخاف اث يفهيا 
كلامك. ثم اجابه انهمايقصدان الاكة القرسة التي عليها ذلك الببت الا حمر " 

فلا سمم الكاريان هذا الكلام عبس بولس وانتفض من الغضب وضحك يوسف حتى 
| قبقه ٠‏ وقد الى بولس اباه شديد! اركاب بغله الى ناك الاكة ٠‏ وبعد جدال شديد ببنه 
|| وبين رفيقه يوسفاتفقا علىان *يركياهها الم سن الاكة وهناك يقبضان اجرنها و ينصرفان , 
ولاعر الشيخ والشاب بهذا الشرط ضحكا لانها كانا قد سمعا وها تحت الشحرة حديث 
|| الككار بين ٠‏ وقال الشيخ للشاب : ولا مني وضعني لما كلفت هذا المسكيرن عناء نقلي الى 
مكارت يحاذر الدنومنه » فانني اشفق ان تطير نفسه الساذجة شعاعا لومم يتوهمه هناك , 
فاجاب الشاب ٠‏ علينا يا ابتاه نحن معاشر الرومان اسياد هذه البلاد ان نكون اوصياء على 
اهلها ٠‏ فاوهامهم وخرافاتهم التي لا تزول باللين واللطف يجب علينا ازالتها بالقوة والعنف 

فركب الشيخ والشاب وسار المكار يان والترحمان وراء البغلين ٠‏ وبعد برهة قال 
الشيخ ٠‏ ان ما قلته الآن يا لوسيوس مخالف لبداءنا سيف سياسة الام على خط مستقيم » 
فحن لا نطلب امرًا من الام التي نملك بلادها غير الطاعة والجزية وتركها موالاة اعدائنا ٠‏ 
اما اوهامبا وخرافاتها واديانها ومبادئها فلا نتعرض لما )١(‏ وفعلنا هذا حس: با بنى لعدة 
اسباب منها اثنا اذا اردنا استئصال الاوهام والمرافات وجب علينا ان نبدا" بالتوعندنا في 
بلادنا بين قومنا 

وكان بولس يسير وراء بغله خائفاً ونظره لتجد حيناً بعد حيرت نحو الببت الا حمر عل 
الاكة ٠‏ اما يوسف فكان يسا الترحمان عن الرجلين ٠‏ فاخبره الترحمانان الوالي الروماني 
في او رشلم لماعل بقدومعا الى هذه البلاد خف لاستقبالما اعظم استقبال لانعها من عفها* 
رومه ٠‏ وقد سار بنفسه يريعا | ثار المدينة وشوارعها ٠‏ وف ذات يوم اخبراه عن رغبتعا 
أ في السياحة في داخل البلاد لخنكرها من هذا الا يحجة ان التحمسين منا كثيرورف 
نيخئى ان يصنبوها باذى خاصة في هذا الوقت الذي اشتدء فيه الاضطراب وسمحت انظار 
|| شعبنا الى رجل يقوم لطرد الرومائيين هن بلادنا واعادة سيادتنا على العالم ٠‏ ولكن لما راكى 
اصرارهها على مشاهدة البلاد والعباد سي هذه الارض التي يزو رانها مبتسعين مزدر بين بها 
دعاني اليه لما يعرفه من قدر تي على حمايتها لدى قومنا وعهد الي" السفر معهما ٠‏ ثم قال لي 
« لم ارسل 2 جند ا لحر استكم لاننا لا نتخذ جند! من هذه الامة ٠‏ والمنود الرومانية اذا 

» رنان « تاريخ المسيم وثار يم بفي اصرائيل » مونتسكيو « اسباب عظمة الرومان‎ )١( 


منيكا الاب والابن " 
ظهرت ملابسها واسلحتها في داخل البلاد كان ظهورها سا في المياج علي بدل حمايتم » 

ففتل هنا بولس شاربيه ورفع راسه وقال معترًا أرايتم كيف يخاف هلاء المنازير 
منا ٠ه‏ لوكان سيدنا داود أو سيدنا سليان عائش) في هذا الزمن فانه كان اغرقهم ميعاً 
في بحر طبريا ولتم بلادمم حتى رومه 

فضوك يوسف وقال اذا كان حنده معان مثلك يخافون حتى من الدنو سنن هذه 
|| الاكة فانه لا يقدر ان يفتح حتى باب قصره 

فسهفط بولس وقال أ بلفت* بك التحة وحب المزاح أن عيدا سيق سيدا دأود قا 
يا بوسف انك اصبت ثقيلا 

فقال يوسف بح ركلا لا امزح ايها الابله وما اقول الحق ٠‏ نظن شعبنا مع ما 
طرا عليه من الذل والضعف والتشتيت مرارًا واههال الروساء ترببته الاجتاعية العسكرية 
الاولى وفقده اللجاسة والجامعة القديمة ‏ انظنه الان مم ما تقدم قادرا على الثبات امام 
جبابرة الرومان وجندم الكثيف وقوادم الابطال ' 

نتمكس بولس وقال ٠‏ انك مخطى* في قولك اننا فقدنا حماستنا - اما مععمت عتياس 
الذي فتل في ذلك اليوم رجلا في طبريا كان يعترض على شريعتنا » فاية حماسة اشد من 
بذل انسان نفسه في سبيل الدفاع عن شريعته )١(‏ واية جامعة افضل من هذه الجامعة ٠‏ 
ثم ايها المسكين أ'ننسى « جشوان ٠‏ مشيا » (؟) الذي ننتظره لانقاذنا واعادة مملكتنا ٠‏ 
فهل نزعم ايض انه اذا جاه الان ملكنا جشوان 'مجز عن قبر خناز ير الرومان وطردها عنا 

في» يوسف بالجواب ولكن الشاب لوسيوس نادى في هذا المي نالترحمان والمكار بين 
فدنوا منه فقال الشيخ للترحمان ان لوسيوس راى خوف هذا المكاري « واشار الى بولس » 
من الدنو من الااكة والبيت الاحمر الذي عليها لاعتقاده ان الشياطين نكنه وشكر:. 
الراة السكينة القهة فيه ٠‏ وبناء على ذلك برغب في ان ككون ترجمان ينه وبي هذا 
الكاري ليحدثه حديثًاً ينفعه ٠‏ فترجم يينهما 

فقال الشاب لوسيوس ما اسم هذا المكاري فاجاب الترجمان اسعه بولس ٠‏ فقال. 
وسيوس ٠‏ بولس بولس ٠‏ انني اجد هذا الاسم ميلا" ٠.‏ وقد حلت" اي يوم بان الناس 

)١(‏ كانوا للسعون هر'لاء القتلة « غنايم» او « القتلة الدينيين» 

(؟) معنى جشوان بالعبرائية « جيوفاه المخلص » وجيوفاه الله ٠‏ ومشيا المسيح٠‏ وكلا 
الاسمين ”يطلق على المنتظر عند اليهود وكانوا كفيري إللثم به في تلك الايام 






سنيكا الاب والابن 


سيكذبون علي" في | خر حياتي ويصنفون عن لسائي رسائل الى خص يدعى بولس )١(‏ وقد 
خافت ان يكونذلك لدسيسةسياسية ٠‏ فسلبولس عن لسافيمناين عل ان المرأة التي رآ ها 
صبية القرية تخنبط تشغ على الارض امام بيتها يسكنها سبعة شياطين ٠‏ فاجاب بولس 
تلت ذلك من رفيق يوسف ومن احد اولاد القرية ٠‏ فقال اوسيوس انك علت منها انها 
تخبط ولتشغ سي حال غيبوبتها ٠‏ واشيٍ مشاهدة حقيقية ٠‏ ولكن الا يمكن ان يكون لذلك 
طة غير الشياطين . ففتم بولس فاه كستغرب وقال وما عسى ات يكون سيب ذلك غير 
الشياطين ٠‏ وكيف تذهب روحها منها وتغيب عن الوجود اذا لم يخطف الشيطان روحها 
ساعة او نصف ساعة ٠‏ فاجاب يوليوس انني الان اذا نزلت” عن بغلي والتقت' هذا الحجر 
الذيهناك وضربتك به علورا سك ضصربة شديدة فانك بثمى عليك وتغيب عن الوجود فبل 
ذلك دليل على انه دخلك شيطان ام يكون سبب غيبوبتك ضربك بالحجر على رأأسك ٠‏ 
فسكت بولس ولم يجب ٠‏ فقال لوسيوس وهل نظن ان الشياطين موجودة سيف هذه البلاد 
دون غيرها م8 توجد في غيرها ٠‏ فاجاب بولس لا اع ٠‏ فقال أوسيوس انني اعرف رجلا 
يونانيا (؟) راى في بلاده كثيرين من الرجال والنساء الذين 'بصرعون ولقولون عنهم ان 
الشياطين تسكنهم. وقد كتب فيهذا الموضوع كتاباً تقدكم به آراء العلاء سي المستقبل 
وساترجم لك شيا منه اذا اردت عند عودتنا من الأكة لانه بين امتعتى في جدل ٠‏ وهو 
بقول ان ذلك الصرع « او الشياطين ا ثقولون » علة تصدب الجسم وداة ناشى4 عن هياج 
الدموالاعصاب ٠‏ وهوإسعيه « العلة المقد'سة » لانه كثيرا ما يصيب الجانين ولبع ضالناس 
راي ف ثقديس الجانين ٠‏ فهذه المراءة المسكينة التي اخذئنا الشفقة عليها بعد ما معمناه من 
حديثك مم رفيقك وما استفاده ترحماننا من اولاد القرية وما بلغنا عنها في غير هذا 
المكان دانما تيمصابة بداة بشري ومرض اصججاليوم سببه معروفاً “ولا دخل للشياطين فيه 

فببت هنا بولس وصار ينظر الى بوسف ويوسف ينظر اليه مدهوشا أبقيا : فاستا نف 


نضا 


)١(‏ اثارة الى ثلاث عشرة رسالة يزعم ؛عضهم ان سنيكا فيلسوف الرومان العظيم 
« وهو هنا الابن » كتبها من رومه الى الرسول بولس ولكن الحققين يرججون انها رسائل 
مخللقة ٠‏ على ان اخئلاقها قديم جد! لان القديسيّن اوغوسطينوس وجيروم يشيران الما 
في كتاباتها 

(') هوابوقراط المشهور ولد سنة 45١‏ قبل المبلاد 


سنيكا الاب والابن بف 


لوسيو سكلامه قائلا” ٠‏ وسترانا الان بعد وصولنا الى الببت:نمسك بد تلك المراءة المسكينة 
ونرش وجهبا وصدرها بالماء ونقم سيك الببت ما اردنا دون ان تخاف شرًا ولا ضرًا ٠‏ فبل 
فهمت الان سبب عةٍ هذه المراءة 

فهز؟ بولس راسه وقال كان شرطنا انانركيم الى سثم القرية » فادخاوا انتم اليبت 
وجسوأ يد صاحبته وا خوا شياطينها اذا شئتم ٠‏ اما انا وبغلى فلا تخطو نحو الببت خطوة 
واحدة 

فقال الشيخ الاب : هل راءيت يا اوسيوس مبلغ تاثير درسك فينفسه ٠‏ فاك شرحت 
له سبي هذه الْعلة شرحا جلا ف[ يصدقك ولا بالى بكلامك وربما استصغر عقلك واسثقل* 
فعمك , فيابني دع البشرالسذج في اوهامهم واحلامهم التي ورثوها مع دمائهم ورضعوها | 
مع المليب منذ نعومة اطظفارم ٠‏ وليكن استعالك العلل والحقيقة كا يستعمل الزارع البزور 
التي ببزرها في حقله ٠‏ فانها قد ثقم في ارض جيدة تتفو وتجود ٠‏ وقد لقع في ارض شائكة 
جافة رديئة ثتموت ٠‏ ولا يخطر حينئئر في بال الزارع ان يرغم هذه التربة الرديئة بارنف 
لقبل بزرته ونغيبا لله ان ذلك فوق طافتها ٠‏ الا اذا اصلحها واعد تربتها لذلك الاغماء من 
جديد ء ولس الشر كالتربة فانه متى انعقدت الواحهم وخشنت عظامهم لم سبق سبيل 








الفصل الرابع 


“9 الفيلسوفان يجاب فراش مريم 6< 
ولا انتى البغلان الى الا كة ترجّل الشْيخ والشاب. حسب الانفاق واشارا الى 
الكار بين ان بننظراها في السفح ٠‏ ثم صعدا الا كة تحوالبيت يتبعها الترجمان 
ويظبران من في البيت ابصروا من النافذة الرجال الثلاثة قادمينك نحومم فهرعت 
حنه الى النافذة ثم الت لشيشرون بعد ان انعءت النظر في القادمين - لا اعرف هرذلاء 
ازجال 












فدنا شيشرون من النافذةوراى منها دون ان ”يرى فيها ع قال مستغرباً ٠‏ اظنهم من 





قومي الرومان على ما ارى في ملابسهم 
وكان الشي اديب رومه وصاحب البيان فيها يصعد الاكة امو يناء وهو يلبث تعبأ من 
انين سنة كانت لفقل كاهله 


ان" الثانين وقد بلغتها قد احوجتسممي الى ترجمان 

وكان يسير وهو يقول لابنه فيلسوف رومه الاعظم في الغد ٠‏ استاذ نيرون ٠‏ وعظيم 
حكاء الرومان 

انظر يأ بي هذا البيت المقبر الذي امامنا٠‏ انه يضم داءيق ذاء الصرع وداء الفساد ٠.‏ 
واظن ان التبعة فيهما واقعة على رومه التي تريد ان تكون سيدة العالم ٠‏ “جل يا بني ان 
هذا الشعب الساذج الصغير كان يعيش في بلاده الساذجةالصغيرة بسكينة وخمول ٠‏ وكانت 
حالته ومعيشته منطبقة على اخلاقه وصفاته فكان هادثًا سا كنا راضيا ٠‏ ولكن ارادر ومه 
اقتضت احثلال بلاده وادخال مدنيتها وزخارفها وفنونها اليه ٠‏ لجا الرومان من كل 
صوب يعرضون فيه ازياءهم وز يناتهم ويكتعون على مراكى منه بنرواتهم وخيراتهم وملاذمم 
الحللة والحرمة ٠‏ اذا بفعل هذا الشعي بازاء هذه المظاهى ٠‏ انه ولا شك نمس الاقتداء 
بها والنسج على منوالها ٠‏ ولذلك نحل" في نفسه مبادئه واراؤّه القددمة سيك المياة تعلقاً 
بمبادى* وا راءجديدة لا توافق مزاجه ٠‏ فينشا* في نفسه عن رغبته سيد اللياة الرومانية 
ويجزه عن الباوغ اليها اضطراب داخل يجعل اعصابه متهيجة على الدوام ٠‏ فيكثر فيه 
عدد المتغيجين والجانين والمصروعين مرغى وغير مرغى ٠‏ ولكن" هذا المياج والانفعال 
انما هو مرض واي عرض ٠»‏ اذ به لتبدل اخلاق التتخص. وتسوء فيتدرج من هوة الى هوة 
ورما بلغ اعمق الحاويات ولم ينتبه الى نفسه ولا راى حالته امرًا ادا ٠‏ ولعل هذا اصم 
تعليل لالة هذه المراة المسكينة ودائيبا اللذين اشرت” اليا ٠‏ فعلى ر ؤاوسنا نحن الرومانيين 
لقم تبعة هذه المفاسد الاجتّاعية ومنا يحب ان تكون اول تعز بة واول كلة حلوة توجه الى 
امثال هذه المرأ :الساقطة المنبوذة من الارض والسماء )١(‏ 








(!) على هذا النسق كان كلام سنيكا الاديب لانه كان مشهورً! بالتعمل والكلفة في 
خطده وكتاباته ٠‏ ولاغرابة في تحليله هذا التحليل هنا لانه اشتهر في كتابه « الجاد لات » 
بوصف اخلاق عصره وصدأ لم يجاره فيه احد ولا يبوجد قِ غبر كعاباته 





رواية ( مري قبل التوبة ) تأليف صاحب الجامعة م" 


ولا دخل سنيكا الاب وسنيكا الابن الى يت مر كانت مريم مستلقية سيف فراشيها 
دون وعي وحانبها حنه ٠‏ وكان الترجمان الييودي يتبع الشيخ والشاب مستغربًا جرأ تع 
على الدخول الى هذا الببت دون ان يخافا كلام الناس ٠‏ ولكنه قال في نفسه انعا غر يبان 
والغريب لا يبالي يكلام الناس لهلهم بحقيقة امره فضلا عن ان مار 1 ه في اخلاق السييز 
ونأدبه ابعدكل ظن مي فيه ٠‏ واذا تكللت قة الانسان العاقل باكليل الشيب وصفت 
نفسه من كدورات المادة واصي على شفا القبرفهو يضم يده سيك اقذر يدر لامرأة فتطبرها 
يجكد مسها لها ولا ثتنجس يده منها 

اما الشيخ هذ اشرف على سرير ريم اخئلس النظر الى ابنه ليرسك تأ ثير منظر تلاك | 
المرائة اجميلة في نفس الشاب. فرادى لوسيوس ينظر الى تلك المراءة الغضة التي كانت كانها 
على فراشها برج فضة بعينين متقدتين باحثتين ٠‏ ولكن الا ب كان بعل ان الشاب الذي 
عاشر سيدات ر ومهااظريفات ايلات وشهد بهاه كبيرات الرومانيات و بذْخهن؟ ودلالم»” 
لا تروقه بعد ذلك قرويّة من امة ضعيفة مضحطة «هما كانت حميلة ٠‏ اذ لاتفاق الاذواق 
والترنية والاخلاق ابلغ تأ ثير في اتفاق القاوب . ولكنعند القاوب الماميةهذا النظر نظر شيخ 
شبع من الايام لا نظر شاب يتطلع الى جنيع ضروب امال وافانين الرقة الخللفة التا ثير 
والاجلذاب في اللنس الانثوي 

وكانت مري راقدة في سر يرها بعد النوبة التي اصابتها ووجهها الناصع اليياض متتفخع 
نحت شعرها الاشقر اميل كانه ملطخ بالدماء مولن ثيرالنوبة ٠‏ وكانت احدى يديبا 
الناهمتين البيضاوين على صدرها ثقبض بها على ثوبها الابيض الناصم سن شديد ويدها 
الاخرى ثقبض بها على خشب سريرها ٠‏ وكانت اجفانها مطبقة الا ١‏ الا كانت ترئيجف ٠‏ 
وصدرها العريض البارز يخفق خنفقانا منتظيا ٠‏ اما سائر حسمها فقد كان يابسا كانه قطعة 
واحدة 

ا وقع عليها نظر الشيخ عل من حالتها هذه ان نوبتها لم تفارقها بعد. فاسرع اليها واخذ 

بده الجليلة يدها البيضاء الناعمة ليجس نبضها 

فنيهذا المين فضت عر م عينيبا ٠‏ وكانتا زرقاو ين نجلاو ين(1) وفي اشفارما وطف( 3( 
كانما بي نبال مغروسة في اجفانها ٠‏ وكانت هذه الاجفان مححولة كلا طبيعيا نكان ازرقة 


)١(‏ واسعتين (5) عن الثعالي « الو طف طول الاشفار وتّامبا » وفي الخديث انه 
« صلعم » كان في اشفاره و طف 








اوفن الفيلسوفان يجاب فراش مر 
عينيها تحت سواداجفانها منظر رائع يعاكس بعضه بعضأ ولكن يكل بعضد بعضا. ذلك لان 
انرق في عبديا ”الت لجسل لها كلا ليق خسية يك السياد في أسفايا كثر:._ يداع 
بقة وحماسة غربة ٠‏ فالناظر اليها لا يتالك من الدهشة لاجئاع هذين النقيضين فيها 
ولا نضحت مر عينيها نظرت بعا على غير هدى الى ما حوها وها ثائرتان منتفخئان 
ثمركنان ٠‏ واذ وفع نظرها على | متخاص غر باء في ع رفتها وثدت كم بدفع دافم واستوت جالسة 
سيك فراشها وقد جذبت يدها من يد الشيخ بقوة ٠‏ .ع ضهكت ضككة شديدةٌ ٠‏ ضحكة م 
وامعئزاز وا-مقار وصاحت باعلى صوتها ‏ وانت ايضأ ايها الشيخ القذدر 8 
فلم يغهم الشبيخ كلامها ولكرن الترجمان اسرع فتقدام وم" بالكلام لبشرح لمرم سبب 
زيارة هذين الرجلين لما ٠‏ فاتمّت مريم كلاءبا بغضب شديد دون ان تسعمكلام الترجمان ٠‏ 
ووو اي ب تسكينها وا نامتها 
وانت ايضا ايها الشيخ القذر م٠ ٠‏ فيا لك ولشببك ” ». روماني ايض 9. * قه قه قه » 
شكرًا لك ٠»‏ قد كفاني ما رأيته متك ايها الرومان اللثام ». اننيانا المراة : الساقطة الدنيئة 
لا افعل ما تفعاونه “.. انتم كبار عظام ولكن فيتكث العبود واخلاف الوعود »٠‏ ”5 
جتم تمد نوننا وتعلوننا النظام ٠ ٠‏ فبلا بدااع بن : 
نم استججمعت قواها ورفعت ذراعيها في المواه واخمضت حفنيها كانها لسيم سية عالم غير 
هلأ العام وقالت متبقبة و بداها ممدودثان ضح السيز 
تعال ٠٠‏ تعال” اللي" يا حببي الشيو القذر ٠‏ تعال- وامرغ جبهتك التسعينية في 
صدر اطبر من يتك "٠‏ 
وكأ قواها نفدت بعد هذا الكلام.فاستلقت دون هدى على فراشها وعاودتها نوبتها 
في اشد” حالاتما 
رم يترجم الترخبان شيا من هذا الكلام لسنيكا وابنه ولذلك لم يفعها شيم منه. ٠فساله‏ 
الشَهز ماذا نقو ل المراة. شظ فهم, الترجبان ان يصنف لهكلاماً من عنده واذا بقزم ثقدكم اميم 
نحو فراش مريم وقال باللغة اللاتينية بشي2 من ن النزق 
- ان أتم تسنين من ذا هذه اللمراة أ: المسكينة وشاأنها ايها الاخوان 
معم الشيخ والشاب الكلام بلغتها من ذلك القزم التفتا اليه بكبرياء رومانية ٠‏ 
ا 
أ - وماشل'نك انت هنا 
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فاجاب القزم بغضب 

شافي هنا ارفغ من شا'نك ٠‏ نحن من وطن واحد وجنس واحد وانني لا* جل من 
ان يقال ان الرومانبين ياأتون ما تا'تونه الان في هذا المكان بجا فراش امراءة ساقطة 
مسكينة من التلذذ براءى عذابها وشقائها ٠‏ اننى فررت من رومه ل لا ارى امثال هذه 
القسوة والاععال تصدر عن « الرومانيين ممدةفي العالم © فانا الآآن باسم المدنية الرومانية التي 
تدعونها وبامم الوطن الرومافي والاسم الروماني ادعوم الى الخروج من هنا 

وكان الشيخ عابساً في اثناء هذا الكلام ٠‏ اما ابئه فابتسم واجاب 

لا شك عندك في اننا ندنس الاسم الروماني في وجودنا في هذا الكان ٠‏ ولكن 
انت ايها الروماني الشريف اذا جئت الى هنا ٠‏ لعلك جئت تصلى ١‏ .. 

فاجاب القزم ولا ر يب ان القارىء قد ادرك انه شيشرون الذي لقدم ذكره 

ب جئت الى هنا لام افضل من الصلاة عندي ٠‏ وانني اقدر ان امس بيدسيك بد 
هده المرأة وتبق يدي طاهرة اطبر من يدك 

وكأن الشيخ مل هذا الخصام بين ابنه وذلك القزم اوانه راكى الحق في جانبه .في 
ملاحظته ٠‏ فقال لابنه ٠‏ لوسيوس لا تجاوب ٠‏ م التفت الىشيشر ون وقال بسكينة المقلاء 

ها اسعمك يا بني ٠‏ فاجاب شيشرون ‏ أي ابن الاارض 

فابسم اله وقال ‏ كلنا ابئاه الارض يا بني ولكني احبان اع اسممك لانني سررت 
بانني وجدت في مكان كهذ المكان رومانيا يقول ما ثقول [ 

فقال شيشرون وكان لا يزال في نزقه ٠‏ وانت ما امعك ياسيدي 

فاجاب السيخ ضاحكا ٌ امي سنيك يا بني 

فلا سمع شيشرون امم « سنيكا » تراجع الى وراء مدهوشأ . لح الشاي دهشته 
فابتسم قليلا ٠‏ اما الشيخ فقال جد" متلطقاً 

لا نعتب عليك يا بني لانك لم تعرفنا ٠‏ نعم انا سنيكا المع في رومه وهذا ابني 
لوسيوس وقد جتنا الى هذه البلاد للسياحة فيها ترويحا للنفس من عناء المميشة في رومه 
وجوها المضطرب ٠‏ وما وصلنا الى تجدل سمعنا يخبر هذه المرأة و بلغنا الساعة سقوطها امام 
بيتها بنوبة عصبية جنا نفتقدها شذقة عليبا ورغبة في مشاهدة ا*ثر من! ثار الشقاء الدشري 
في هذا الزمان 

فلا تحقق القزم شيشرون ان الرجل الذي #قدم على اهانته بمفل ذلك الكلام هو 


0" الفيلسوفان بجانب فراش مريم 
سذكا المشهور ادب رومه الذي كان يقرا "كتاباته بإذ نحت شخلة يجاب بدت مريم م6 
ذكر لها ذلك في ما ثقدم اسقط في يده وحار في امرء٠‏ و بعد ان نلعث قليلا ثقدم باحترام 
من الشيخ الجليل وقال 

عفوا يا مولاي عن جرا' ني وغضي ٠‏ ومثلك يمفوعن مثلي ٠‏ وقد اثربي قولك 
انك لا تواخذني يما قلت” وفعلت” لاستحسانك فولي وفعل ٠‏ فان هذه الشهامة خليقة باديب 
الرومان وعظيم البيان ٠‏ ثم التفت الى لوسيوس ابن الشيش وقال : وانتت يا سيدي لست 
باقل شهامة من اييك الكريم . ولا جب في ان يكون هذا الشبل من هذا الاسد ٠‏ وانني 
اكغرم بالادب والبيان اكَنى ان نكون خليفته سيك رومه وسيد البلغاء والحكاء فيها ٠‏ 
فهفوًا عن جر تي ووقاحتي 

م التفت شيشرون الى الشيخ وقال ٠‏ هل ياذن لي مولاي يبارز يك اطلعه على السب 
الذي جعل هذه المراءة المسكينة في هذه الالة ٠‏ فاجاب الت نعم انني احبة الاطلاع 
عليه ولكن يجي علينا اولا" ان ننظر في مداواةٌ علتها واذهاب ١‏ لامبا 

فالتفت شيشرون الى مريم وثي على فراشها وقال ٠‏ اظنها استراحث الا ن لاني لا 
ارى عوارض الالم والنوبة في جسمه ا كان" نو بتها انتهت باستفراغها وسعها في غضبها 

وف الواقع ان مريم كانت في هذا المين راقدة براحة وهدود سيك سريرها وقد ذهبت 
عن وجهبا وجمعها دلائل الاضطراب التي كانت فيبا 

فدعا شيشرون الشيخ والشاب الى شيجرة في الكرم خارج اليبت قائلا وهو تسم 

ان هواء هذا المكان ثقيل ردي فلفخرج يا سيدي الى تلك الشجرة فانني كفيرًا 
ما جاست” محتبا اقرا' كتاباتك السامية 

ونا صار الثلاثة تحت الشجرة اخذ شيشروت يقص على سنيكا وابنه قصة مريم قبل 
سقوطها ويصف له نفسها واحوالما ويسرد له كغيرًا من الاحاديث التي حدثته بها وهها على 
انفراد ٠‏ فاج الشيخ والشاب بحالة نفس مري وافكارها. والتفت الشيخ الى ابنه وقال له : 
اما قلت” لك يا لوسيوس ان هذا كان ثتيجة مبادئنا ومدنيتنا. ثم انتهى بشيشرون الكلام الى 
قصة يوليوس ومريم وكيف خدعها وتجرها بعد ان وعدها ان يعيش معها طول عمره معيشة 
شرف وكرامة. وانه يظبران مري تحب يوليوس حب شديد! فاصابتها هذه النوبة الشديدة 
بعد ثجره أياها ٠‏ قال شيشرون ٠‏ وقد مجرها يا مولاي يججة أنه مدعو الى رومه لامى هام 
والمقيقة انه سافرالى أورشلم ليتزج هناك بنتاة رومانية ذاتمالطائل وقد كمت:هذا عنمريم 





رواية ( مر قبل التوبة ) تاليف صاحب الجامعة 





( كتاب وشاب ) 


وفي صباح اليوم التاللي كانت مريم جالسة نحت ثيئة في حديقتها وراأسهبا مسند 
الى يدها نتاأمل في الفضاء الواسع الذي اماءها ٠‏ وكان على وجبها مسحة من.الاصفرار 
نشأت اما عن النوية الني اصابتها امس واما عن اضطرابها وارقبا في الليلة السابقة 

وكانت مر يم قد بكرت في ذلك الصباح بكور الغراب ول تابه حنه من نومها لتتمتع 

بإذة التاءمل والتفكير وحدها اذ لا يلن اصحاب المواجس والوساوس شيء كالانفراد 
والتفكير ف مءزل عن الناس ٠‏ ولكرن لم ينقض. عليها نصف ساعة تحت التينة حتى 
ابصرت حنه مبرولة نوها وفي بدها رق للكتابة ٠‏ وكانت حنه في هذا الصباح احمل 
من مر لانها كانت قد نامت نوما طو يلا هادثً) هذا اذاكان معنى الخال نضرة الورود 
في الحدود ٠‏ ولكن جال مر يم كان حبالاً خاصا بها لا يدانيه حبال ٠‏ فلقد كانت كوردة 
نبسان جميلة في ذبولها ونضرتها 

ولا صارت حند عند مريم مدت اليبا بدها وناولتها الرق وي نضحك وقاالت : 
اتظنين هذا الخط خط يوليوس 

فلا “ممعت مر بم امم يوليوس عست وتناولت الرق دون اهئام ٠‏ وبعد أن القت 
نظرها عليه قالت غير مكترثة لبس هذا الحط خط هذا الكلب الروماني ٠‏ فانه لوركتب 
لي لكنتب بلغتنا لا باللغة الرومانية ٠‏ فامل احد هوءلاء الرومان الادنياء اراد المزاح 
فكتب هذا الكتاب ٠‏ ولكن اين وجدئه 

فقالت حنه اننى وجدته في نافذة غرفتك مطويا وعليه حجر لثلا يطيره الحواء ٠‏ 
اتظنين أنه من شيشرو ن 

فقلت مر وقد رفعت شفتيها بازدراء وامرتّت يدها على عينيها متنهدة ٠‏ كلا فان 
شيشرون رآآني أمس في الالة الني كنت فيها وهو يدل ان قابي لا يجب المزاح في مثل 
هذه الخالة ٠‏ ما لنا ولمذا الكداب ايتها المزيزة حنه ٠‏ انك تعلءين ان من كاري مفلنا 
يحد في ظر يقه كثيرًا من امثال هذه المخائر . وي اذا كانت عند فاعليها شيًا يدل 
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طل المراج والمداعبة فانها عندنا دليل على السخافة والصغار ٠ ٠‏ اعطبني ياعز يزلي 5 
النقبل فان في عزمي التنزه في الوادي القريب لعلى استعيد شيا من فواسيك التي 
فقدتها "مس ٠‏ 

فدنت حنه من مريم واخذت راءسها بين ذراعيبا باسمة ثم قبلتة وقالت ٠١‏ الى || 
هذا الحد تحبينة يا مرم 

فرفعمت مريم راسها مدهوشة وقالت من تمنين 

فقالت الي اعنى الثاب الذي جزعت لفراقه امس ذلك الجرع 

فقبقبت مر يم وصاحت : تعنين يوليوس ؛ نه له خ لال التي احبه حبي لمذا 
الحجر الذي ابسق عليه ٠‏ و يصقت على جر كير كان بمانها ٠‏ ثم سحت جبينها 
ببدها واردفت قاللة : انظنين من كان مثلى . ب انظئين من كآن مثله أب ٠‏ ان قلي 
كبذا الحجر الذي بصقتعليه ٠وفي‏ بمتي عليه بصقت على ميع البشر ٠‏ اذهبي يا حبيبتي 
اذهي وا'نني ردائمياذا فرغت من عداد الطعام وانتصف النهار ولم اعد فتخدي وحدك 

فضحكت حنه وقالت تنزي واننسطي ايتها المزيزة فقد قاسبت "مس آلام) 
شديدةٌ . 

و بعد ر بع ساعة كانت عريم سائرة في طربق الوادي مطرقة الى الارض ٠‏ 
وكأن الحديث الذي جرى بينها وبين حنه قد اعاد القوة الى نفسبا بعد الضعف 
والوهن الذي اصابها آننا ٠‏ وعكذا حالات النفوس فان شيقًاً صغيرًا يغيرها و يقويها 
وشيدًا صغيرا يضعفها ويوهيها 

وكانت مريم في هبوطها في الوادي تقف حيناً بعد حين عند الازهار البرية 
ونقطف احملها ٠‏ لجمعت منها ثلاث ضات غرست احداها في شعرها واخرى يه 
صدرها وحملت الثالشة في يدها.وكان نيم الصباح "ييل الازهار والنبائات حوفا ٠‏ 
فاو رآها الشعراء حينئذ لقالوا ان نلك الازهار كانت تنحني وتسحد طالها ٠‏ او 
انها كانت تنطرح نحوها لتحظي بنعمة الانضام الى اخواتها المغروسات سيك شعرها 
وصدرها ٠‏ 

ويظهر ان مريم كانت قاصدة بِيثا فامًا في ما وراء الوادي على ا كة تقابل الاكة 
القائم عليها ببتبا ٠‏ ولذلك كانت في طريقها نطيل النظر في جبة ذللك البيت لعلبا نرى 
احد) فيه ٠‏ فانهدرت بين كروم العنب واشجار التين وما وقفث في طريقها الامرتين 





كتاب وشاب 0 


ا الا اا م ١‏ 





ل لا ل ل لا ل اللا الا ا ل ير ل ا ا ال ل 0 حي 


| لتقطف في المرة الاولى حبة عنب وفي الثانية كمرة تين ٠‏ ود مدت المبة ولفظتها اما 
ؤ ثرة النين فاكلت منها قطعة م رمتها ٠‏ فكان ظاهر) ان مزاجها مذ طرب في ذلك الصباح 
| وقابليتها للطعام معدوءة 
ظ واذ توسطت الوادي التفتت الى رمانة كانت قد اعثادت الجلوس نحتها و<ولا 
الف والماعز والبقر ترعى فابصرت رجلا" مستلقيا على الارض وني يده كتاب يقرا فيه 
ا الاخرى على ر'"س غنمة كانت ترعى يجانيه ومرحكت اارعى واخذت 
تنظر اليه. 
| فقالت مر في نفسها هذا هو الراعي ثم حادت عن الطريق وقصدته لمل» شيعا من 
البين ينفمما في ذلك الصباح و يردة اليها قواها ظ 
ظ ويظهران الرجل لم إسمع صوت قدهى مر يم أو سمعه ول يلتفت اليبا. ثلا صارت 
|| يجانيه وقنت وقالك وقد شككت في كونه راعي الغنم 

- اين الراعي 

فرفم الرجل را'سه من كتابه وجلس ناظراً في وجه مريم ٠‏ فددش لاول وهلة م 
تغلب على دهشته واجاب بلطف وادب : لست“ ا'علٍ ايتها السيدة الحترمة فلمله صعد الى 








مي ل ب يمه 


اما وراء الاكة ٠‏ هل تطلبين شينًاً منه 
فاجابت مريم ٠‏ انني ار يد شيئًا من اللبن ( اليب ) فقد ظممت” في طر يقي ونعبت 
فلعل" اللبن يرد الي" قوتي 


وكان الرجل في خلال ذلك يتامل في مر ومريم تمن النظر فيه ٠‏ و بظهر أن نظر 
كل واحد منها في وجه الاخر فد انتج نتيجتين متنافضتين ٠‏ فارلك لواح وجه ٠رم‏ 
انخذت بعد ذلك علاتم الاستخفاف والمزء ولوائج وجه الرجل اتخذت علاثم الدهشة 
والاحتشام ٠‏ 

وفي المقيقة ان شخصية كل منهنا كانت تدعو الى ذلك ٠‏ فان الرجل لا رأى ننفسه 
امام سيدة كبيرة الهامة بارعة امال انيقة الملبس جر يئة في الكلام حادة النظر تصاغر 
لديها واحتثم ٠وهي‏ لأا رات نفسها امام شاب في نحو الثانية والعشرين صغير الجسم حقير 
المنظر نعالت وشمخت 

وما سم الشاب انها تالمب لبا القى كتابه على الارض ونهض وهو يقول٠اذا‏ سمحت 
لي السيدة خدمتها بنفسي و كفيتها عناء انتظار الراعي 





1 كتاب وشاب 


م تناول وغاء من فار كان يجانبه بين امتعة الراعي وا"سرع الى بقرة لخللب منها شيثا 
ف الوعاء ودفعه الى مر يم 

فاثرت في مر هذه العناية فتناولت الوعاه ذأكرة ثُ ائزوت عنه واخذت تشرب 
اللبن ٠‏ ولما ارتوت اادنه الى الارض وقالت ٠‏ هذه الرمانة رمانتي وطالما جلست تمتها 
امهم نشيد البلابل واخمام واصوات مزاهير الرعاة من بعيد في هذا الوادي ٠‏ ومنذ اصبوع 
كنت جالسة هنا في مكان هذا الكتاب انا مل في الارض والسماء واذا يبلبل فد وفف 
على الرمانة فوقي واخذ يغرد نغر يد الم اطرب من شيء في حيائي كطري منه ٠‏ ولم يكن 
ل ٠هاء‏ ٠اسمع‏ فانني اسمع صوت البلابل 


وم تكد تتم عبار تبا حتى رات بلبلا قادما من بعيد يتصد الرمانة ٠فاشرقت‏ 
تجا كا الى الشاب ان بك ويلس ثلا نطير _البلمل م حلست متاانية 
وجلس الشاب والتزما السكون 


وكان اليلبل قد وقم على الرمانة ورفيق له ونع على نينة تجاهها ٠‏ واخذ الانسان | 
ينشدان وبهجاو بان باصوات ثثير الاحزان والانجان ٠‏ فكانت مر م تضحك ملء ظ 
فيها ونفسها الصبيانية تتلعى يمنظرها ونشيدها كا تتلى نفوس الموس.قيين باتجى الالحان 
الموسيقية ٠‏ ولا مجي في ذاتث فان ننسها كانت قد ريت في اللاء بين الاشياء 
والكائنات ت الطبيعية وأ لفتها . ٠‏ ويظهر ان بلبل الرمانة اقنم ف نشيده بلبل التيئة ارت 
ياأفي اليه فطار ووقع على الرمانة بحانب رفيقه واخذ الاشان تناشدان و ثكداعبان 
ويتلاعبان ٠‏ وكان الشاب في نلك المدة اشد اشعغالاة ممريم منه بالبلبلين فكارتف 
ينظر الى البليلين ظاه ولكنه كان ينظر الى مر بم باطنًا ٠‏ فكان» نفسه كانت مشتغلة 
عن بلابل الرمانة ببلابابا الني ثارت عند مشاهدتها مريم ٠‏ فاختلس النظر الى مرم 
وشي شاخصة في الرمانة فراى ان لوانحوجيبا فد اخذت تتغير , وراىانقد حل" فيه التأمل 
والتفكير محل الك واللفة واتخذ هيئة المزن والكا بة الشديدة 

وبعد عشر : ثوان راءى دمعثين تنحدران من عيايها على وجنتيها ٠‏ فكانت هاتان 
الدمعتان نارا أحرقت قلبه وودش ليما ددمة ما بعدها ردذة فاخل يقول في ناسه 
من عسى ان تكون هذه مرا" الجيلة الانيقة المريئة 9 وكيف انفردت ‏ يك هذا 
الوادي ؟ وما سبب حكبا وخنتها منذ حين و بكائها الان ؟ الملها نوئة ؟ كلا فان 
كل شي؟ في عينيها وكلامبا وملابسها يدل على عقلبا . فا مث هذه المرأة الغرببة 





وم بنته الشاب في تفكيره الى هذا الكلام حتى صاح صات من وراء الرمانة : 
يأ قديس يوسف ٠‏ ماذا ثفمل عندك 

فذعر البلبلان لهذا الصوث وطارا والتفت الشاب ومري الى الجهة التي ورد 
منها الصوث ٠‏ 

عم ممت مريم دموعها ونبضت وسارت في طريقها دون ان تلت صلاماً على الشاب ٠‏ 
فشيعها الشاب بنظر حزين كثي وقد زادت دهشته من امرها 

وكان القادم راعي المواشي وقد عاد من حاجة ذهب لقضائها ١‏ فلا وصل الى الرمانة 
فبقه وقال : ما شاء الله ايها النى يوسف كنت تجالس الكتب هن قبل اما الأآركف 
واصيحت مخالس النساء 

م لم مله في الجواب فقال : وهل تعلم ايها الفدريس اية امراأة كانت حليستك 

لحملق الشاب وقال اتعرف هذه السيدة 

فقال الراعي : تقول هذه السيدة 9 ؟ قه قه قه .. انك تسميبا سيدة ولكنها ايها 
القديس لدست بسيدة ٠٠‏ بل ثي لدست بامراءة 

فإاد الشاب حملقة وقال : ما هذا الماح الارد يا متى١‏ اخبرلي ما مرادك 

فقال الراعي : افول لك ان هذه الجنة التي كانت حالة يجانبك لست بسيدة 
ولا أمراءة 

نقال الشاب متهكنا : لملك تزعم يا ابله انها رجل 0 

فقا لكلاكلا يا قديس ٠‏ وانما هي شيطان ..٠١‏ استغفر الله . بل هي شيطان يسكن 
فيه سبعة شياطين ٠٠‏ يارب ارحم ٠‏ وكوف تركتها تدخل بين غنمي و بقري ٠‏ هل 
لست" بعضها ؟ 

فقال الشاب كلا 

فقال الراعي الجد لله ٠‏ اشكر الله 

فقال الشاي ولكنبا شربت من لبن حلبثه انا من تلك البقرة 

فصاح الراعي ٠‏ يا رب ارحم غدا توت البقرة ٠‏ لا ريب ان احد الشراطين السبعة 
قفد دخل فيها 

م اسسرع الراعي الى المقرة واخذ يفحص وجبها وثديها وبطنبا وظهرها ولوائح الاهتام 
بأدبة في وجبه 








1 ضربة اخرى 


وكان الشاب في اثناء ذلك يتامل ف يكلام الراءي همغريا ٠‏ فلحق به وقال 

عب الغيرك الا بهدوء مأ مرادك هن كلامك ومن تكرن هذه الراة 

فقال الراعي وقد ابتسم لاطمئنانه عن سلامة بقرئه : انني اخبرك عن حقيقتها بكلمة 
| واحدة فيكني ار واب 

فزاد استخرار ن الشاب وقال ٠‏ انت تعلم انني م افد على هذه القرية الا منذ يوميركف 
فالى> لي ان اعرف هله الماءة لجرد ذكرك اما 

فاجلس الراعي الشاب على العشب وافبل عليه يخبره همسا في اذنه خبر مريم الجدلية. 
وكان الشاب ثارة يصفر وطورا يحمر سيد اثناء حديث الراعي ٠‏ ولا الى الراعي على 
حدبثه :بض الشاب وقد تابط كتابه وقال وقد اظهر عدم المالاة٠‏ اننى مودعك الا ن 
بام الى الللتقى ٠م‏ سار وراه مريم وهو يقول في نفسه ٠‏ وااسناه واضيعتاء لنفس.ك 
ولجسمك يا مرم 


م الل الم ١‏ بح“ حو حا اناك ناوي 2 ما وي منارو لو ور اتاو ناوي بار ار لو حا الا اي ريب يي اكور لكي اكير الا بار لتر للا .لاك اح ا ل لمكي توي التي بيده 








م تسح مو ب بص وس ب كوو روي و وو مل يوي وص جو م سس تا لوس بر بم 





(ضربة اخربه) 


لحي حي ع الي لبنس ل حم نا بو ب خصسسسي اللاي .جسم سس و ما 


ويظهر ان مريم اختصرت نزهتها بعد هذه الحادثة وعدلت عن المسير الى البدت 
الذي اشرنا اليه | نا فلا عادت الى مزلا كانت عيناها حمراوين منتفختين هن البكاء . 
فدخلت الى المطبخ وغسلت وجبها باع بارد فاستقبلتهبا حنة ضاحكة وقالت ٠‏ قد قدم 
شيشرون في غيابك وترجم لي الرسالة التي وجدتها في النافذة وهذه ترججتها ٠‏ ولكن هل 
تعلمين كانبها ٠‏ فاجابت مريم دون | كتراث والضجر باد. في وجببا ٠‏ كلا لا اعل ٠‏ فقالت 
حنه ان كانبها هو الشيخ الروماني المظيم الذي زارك امش مع ابنه 
فدهشت مريم وقالت باهتّام : اياي ترجمتها 
ثم تناولت الرق وقراءت فيه الترجمة نحت الاصل وهذا نصها 
« لقد زار هذا البت روماني وذاهد فيه الانسانية الممذكبة ٠‏ وقد رام ان يجعل أزيارته 
هذء ذكر) في نفس امراة المكينة اللميسة الني تق فيه ٠‏ فلوقدتم لها هدية يغة لتبقى لديها 


ضربة اخرى 0 


تذكار ١‏ ازيارته لمكن في هدبته اهانة له وما ففلا عن دلالتها على اشتراكه في ازغى 
عن تعاستها وتشحيعها عليبا ٠٠١‏ وعنده ان هذا الكتاب خير هدية منه اليبا 

« مررت في جدل_ نحت مهاه زفاء فوق أرض خضراء فراةبت وردة فيحاء 
في مز بلة ' « 

« مررت في وادر من زجاج “مجطم بيث بقايا مواد قديمة فرايت فيه ماسة حميلة 
ساطعة كالشحس ولكنها ماوثة مبملة 

« ابتها الوردة ابا المامة ٠‏ لم'خخلقي لتكوني حينيا انت. ٠‏ اهرلي اهربي من مكانك 
لبظهر للناس مالك ٠‏ نفسك من جوهر ولكن جسالك هن وحل ٠‏ اخرجي اخرجي لتطهير 
تفبك ويك 

« كل شيء طاهر حولك في الارض والساء » كل شىء في الطبيعة مطمئن محبوب 
ينود ٠‏ ازهار البر ترفع راسها بعزة وكبرياء مفاخرة يجالما وعبيرها » طيور البر تسبح 
خفيفة نشيطة وتتداعب على الاغصان مسرورة بالفتها ٠‏ البشر حولك يلعبون و يشقوكف 
ويضنون وا مال المموم 'ناقل نفوسممولكنهم مسرورون. بانهم يعشون وثم اهل لاحترام 
بعضهم عضا ٠‏ وانت انس ايتها الوردة والماسة .م كونك اجمل واظرف منهم تعيشير. 
مضطر به منفردة ذليلة منبوؤة مكروهة » ٠‏ فلا قرات «رم هذا الكتاب صرفت وجهبا عن 
حنه لثلا ترى عينيها ثم وضعت الكتاب في ثوبها ودخلت الى غرفتها 

ولا صارت منفرد: في غرفتها اغلقت الباب ووضعت كفيها على وجهها كانها تروم أ 
حس دموعبا وا-:طرحت على فراشها ٠‏ وبعد ارك بكت برهة ءادت حلت واخرجت 
الككتاب ووقفت فيه عند هذه العبارة 

« طيور اللو تسبح خفيفة نشيطة ونتداعب على الاغصان مسرورة بالفتها » ١‏ | 

فيا لاصدفة والاتفاق الفريب ٠أن‏ مريم بكت تحت الرمانة من منظر زوج مرك 
البلابل يتداعب و ثا لف امامبا بينا في فر يدة في الدنيا كلها ٠‏ وهوذا الاديب سني 
يلطم وجهها في كتابه بهذا المالى صدفة واتفاقاً وببكيها هرة اخرى من اجله 

ولا استبطات حنه مريم دخلت الى غرفتها فسمعت من الباب صوتهبا فهرعت 
اليبا لان المسكيئة كانت حضرتها نوبتها ٠و‏ عد حين اخذت مر سيك اثناء الاو بة 
تصرخ صراخ الالم والعذاب' ٠‏ فاخذت حنه نفك ثيابها عنها وتتولى مداراتها ٠‏ وبيما | 
كانت مريم تنتفض من الالم وتصرخ وحنه تمنى بها و تنظر الى الباب والى النافذة 










فلن 00 اخرى 
لعلبا نرى شيشسرون قادما لساعدتها واذا برس قد اطلء من النافذة ونظر في الجهة 
5 صراخ هر وارد أ منبا واذ وفعت 0 على عيني حنه عاد خجاة واختنى 

ه النافذة 

فاسرعت حنه الى النافذة فراءت منها شابًا 'بسرع الحطى و يبتعد عنها فاسرعت 
الى الباب رجت منه فابصرت على الطريق امامها شاب سيك زهرة الشباب 
وفي دده كتاب ٠‏ فاستوقفته فوقف ولكن يظهر ان مع دم الشاب انصرف الى وحبه 
حين استوففته حنه فأصبح قرمزي اللون الا انه كارف مع شدةٌ ثائره ”يظهر نبات 
الجاش والسكينة 

انا نح على عيوننا فنجعلها تحني ما نروم اخفاءه م وعلى اجامنا جلها تكر:. 
وداخلبا مضطرب ثائر كبركان ٠‏ ولكخنا لا نستطيع التساط على دمنا فهو يفوراو ‏ 
يغور بالرغم منا ويدل على بواطننا 

فساءلكت -نه ذلك الشاب مالمطفة ان ينفضل ويدخل .مها الى المازل لساءدتها 
على معالجة ابنة عمها المتالمة لانهها منفردتان في البيت وني تخاف وحدهاء فاسرع الشاب 
واجابها الى ما طلبت ودو في الحقيقة مسرور بهذه المساعدة 

وبعد نصف ساعة تيت مريم عينيها بهدوه فوفعتا على هذا الشاب وصكنابه في 
بده ٠‏ فتولنها دهشة شديدة ٠‏ اما الشاب فابتسم لها متلطفاً وقال : بظبر ان نزهتك 
في الوادي قد اتعبتك ايها السيد: فكيف حالك الان 

فنظزت مر في وجبه تفحصه جِيد! واجابت : حالي كا ترى 

فقال الشاب انني «نذ فارقتني تحت الرمانة رايت في وجبك انك متالمة 
فحل تشكيرك مرضا 

فاحابت مر وقد تناءبت دلالة عل ضجرها من حديثه ‏ انني اشكوما ترى 

فقال الثاب ‏ انني اراك في خيِر واسال دوامه لمضرتك ٠‏ وما هذا الا نتيجة 
النعب وشدة احساس السيدات »ثم قال وقد اشتدت حمرة وجنتيه : اما انا فانني 
انيه سية هذه الارض وكتابي في يدي كا تر ترين ٠‏ ولا بإذ لي شيء كالسياحة 
والقرادة ٠‏ ف لسياحة اقوي حسبي و بالقراءة اقوي نفسي ء وقد مررث الان اتناقاً 
من هنأ فسمعت صوت الأمك م ابصرت ابئة همك فسالتني ان ادخل لمساعدما 
على المناية بك فدخلت مسرورا بان اقوم بخدمة لحا ولك 








رواية ( مريم قبل الثوبة) ناليف صاحب الجامعة "١‏ 


فنئا'بت عر هرة اخرى واجابتشكرا لك مغلب عليبا التثاوؤب لضجرها 
فوضعت كفهاعلى فها وتثاءبت ايضا ١و‏ بعد ذلك انمضث عيليها وابقتها مغمضتين 
كأنها تنظر بهما في داخابا 

فاغقلم الشاب هذه الفرصة واخذ يتأمل في وجه عريم ٠‏ قن رأى عينيه 
وهو ينظر مهما الى هذه الحسنا' رأى أجمل سذاحة ودهشة ولذة اجتمعت نحت 
جني انسان ٠‏ واماكانت دهشة عينيه حينئذ_كدهشة ولد رأى شيثًا 1 ير ير مثله 
في حيانه 

وكآنة الشاب شعر بان انماض مريم عينيها ممثابة دعوة له ان ينصرف ٠‏ 
ف يجد من الادب وسلامة الذوق ان يطيل الاقامة في ذلك المأزل الذي دخل 
اليه وجلا عاننا ٠‏ ومن جهة ا"أخرى فانه كان يتمتى ان يمع له فه ما ينه من 
|| الاقامة فيه حينا ريما تنقبه مريم ارغبته في محادثتها والاطلاع على حالة نفسها 

وينا هو يفكر بذلك وقد مم” بالانصراف وإذا بحنه قد دخلت وفي يدها 
رسالة ٠‏ فنادتمريم ففتحت مرم عيليها ٠‏ فاومأت اليبا حنه ان تشعها ٠‏ فنهضت 
عر م ضعيفة خائرة القوى ٠‏ ولما صارت عند حنه في الغرفة الثائية دفعت اليبا حنه 
ارسالة ففرأتها مريم وعبست - ثم فكرت قليلآً ٠‏ ثم أمرّت يدها على جبيتها 
إأ وقالتولكننىمريضة يارباه ٠‏ ثم فكربتحينا ٠‏ وبعد ترددها هذا ذهبت الى 
خزانة ملابسها وتناولت منها ثوب :اصع البياض مزينا الر زينة ولمله كان أجل 
الوا م قصدت الماك ففسلت وجهها ورست شعرها ولبسثت نومها ودنت من 

ضمة زهر من القرئفل كانت في النافنة فقطنت منها ثلاث واعدة هرا غرستها 
|| في شعرها واثنتين واحدة بيضاء وواحدة وردية علقتهما في صدرها فوق قلي 
ثم خرجت من امازل كأنها سائرة اللي مأتم لا الى نزهة او 
| الني كانت بادية في وجهبا 





9 رواية مر قبل التو بة 
اما الشاب فانه لما راها قد انصرفتدون ان تلتفت اليه لدغت قلمهعقارب 
الغضي لاحتقارها أناه الى هذا الحد ٠‏ دُرح من المنزل دون ان فى رفمتها حنةه 








القصل السابع 
انقضاض الصاعقة 
وقد خرج الشاب من النثل ونزل الأكة من الجمة الوادية الى قرية 
مجدل وهي الجهة التي تقابل الجهة التي جا" منها من تحث الرمانة ٠‏ وكان سيت 
اثنا* سيره يقول في نفسه : 
ماكان ينقصني الا احتقار هذه المرأة الساقطة ٠‏ لقد سارت دون سلام 
ولا كلام كاننى احد خدنها ا وكأنني تطفلت عليها في منزها نطفلا ٠‏ ما شا الله 
ماشاةالله ٠‏ هذه اخلاق امثال هبئلا* النسا الساقطات الغبيات ٠حقًا‏ اننى اخطأت 
خط" عظي بلحاقي بها الى منزطا وبتدئيسي قدمي بدخولي اليه 
تلا ككانث هواجسه في نزوله نحو القرية ٠‏ الا ان لامرأة الخيلة جاذبا قوته 
أشد من قوة الاحتقار والازدرا' ٠‏ فانه للا فرغ غضبه من احتقارها اياه رجع 
الى نفسه وقال ' على من اعتب ؟ أعبل أعرأة شقية ساقطة لا قيمة عندها في| 
| الارض لغير المال والجال ٠‏ وماذا اننظر من نفس معلابة تسبي وتصبح وهي في 
5 الجنون والحياجح والكوف من الغد 1 اني انا المحنون جتونا فوق جنونها ٠‏ 
فيحب عل ” ان اشفق عليها وارفق مجاها بدل ان يسني احتقارها 
والعادةان بين( الشتقة )و (الميل) المسافةقر يبقجدً! ٠‏ فتدرّح الشاب الى قوله : 
ولكن لماذا تزرّنت" هذه الزينة قبل انطلاقها من منزطها ٠‏ انها منذ حون | 
كانت تتنزه فا خرجت اذا الآن الى النزهة ٠‏ ولو كان خروجها الى النزهة ما أ 
عنيت تلك العناية بتزيين جسمبا ووجهها ٠‏ ظماذا خرجت اذا ٠‏ وما هذه الرسالة | 


١ 
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التي كانت في يد رفيقتبا واستدءتها من اجلبا الى الغرفة الا'خري 

فهنا خطرت للشاب خواطر غدّرت عواطفه من جهة المرأة فوقف برهة 
يشكر ٠‏ ثم تغلب عبلى نفسه واستمرفي سيره ٠‏ ولكنه !ا خطا خطوئين حتى 
عاد فوقف ٠‏ وكان في وقوفه مبهوتا بنظر الى القرءة المنبسله تحته ولكنه ِثُ 
الحقيقة كان لا ينظر الى شي ٠‏ ويظهر ان الجاذب الذي كان يجذبه الى وراء 
| تغلب عليه فالتفت نحو المنزل فوجد حنه في النافذة ورأسها مسند الي بدها ٠‏ 
فقال في نفسه ان عدت” الان من حيث أنيت رأنني هذه المرأة انمع رفيقتها ٠‏ 
قال هذا ثم أظهر انه سائر منجهة غير الجهة التي سارت مريم فيها ٠‏ ولا غاب 
عن الماذل عطف نحو الطريق التي رأى ان مريم سلكتها ظ 

وكانت هذه الطريق نفس الطريق التي سلكتها عريم يك الصباح وهي | 
الموكدية الى الوادي حيث اجتمع الشاب ريم تحت الرمانة ٠‏ فاسرع كور 
يقتنى اثر مريم فرا ها من بعيد قد هبطت في الوادي ٠‏ لخاد عن تلك الطريق 
وقصد الوادي من طريق غير مطروقة ٠‏ فا كاد يشرف على الوادي من أكة 
فوقه حتى رأى مر صعدت من الجهة المقابلةودخلت بينًا كانمبنيا على الجان بالا خر 

فارتعد الشاب ووقف يتامل 

وبعد وقوفه حينا النحدر الى الوادي فر من تحت الرمانة حيث لقيته مريم 
في الصباح وسمعت معه تغريد البلابل ثم اجتاز الوادي وصعد من الجانب 
الاخرفي الطريق المو“دية الى ذلك البيث 

وكان الشاب في اثناء صعوده يشعر بشي' لم يشعر به في حياته كلها ٠‏ وقد 
وقف مرتين في الطر يق وعم على ارجوع الا انثة ذلك الي" كان يدفعه الى 
|| الامام ٠‏ فلما صار على مستوى البيت تقدم محوه بقلب خافق واطراف باردة٠‏ 

ولكنه ما وصل الى نافذئه حتّى ارتعد واصطكت ركيتاه وتلل جمينه بالعرق ٠‏ 


4 رواية مر قبل التوبة 
ذلك انه سمع في داخله من وراء النافنة ما عل منه كلح البصر السبب المائل 
الذي من أجله زارت تلك المرأة الشقية ذلك البيت 
فهم" الشاب بان يعدو مسرعا ويعود عن ذلك البيت اللعين ٠‏ ثم تجاد 
وسار سيرا ؟ اعتيادياً ٠‏ فطرق اذنه صوت ما كان في الداخل من احتكاك الك * وس 
وهتاف السرور وقبقبة البطر وغنا' طبّق الغرفة ٠‏ وقد سمع جيداصوت مر يشي 
الغناك التالي مقرونا بصو رجلين ايض ٠‏ وهذه ترجمة ذلك الغناء 
لاذا أشرقت الشمس في هذا اليوم 
اغربي اغربي ,يا شقية تحن نطلب الليل 
يا ليل” ٠‏ يا ليل كنيلك شمس بنث الكروم 
ووجه الحبيبة الخالي من أثر الحموم 
ظ وهنا كان الشاب قد ابتمد عن البيت في مسيره ول بعد يسمع الا غناء 
مريم بصوت رفيع يرن في اذنيه دون ان يغهم الكلام ٠‏ فما غاب عن البيت 
في منحدر قريب قصد الى شحرة وجلس تحتبا مضطربا هالع الفوةاد وقد اخذ 
يمسح كله العرق الذي كأن يتصبب من وجهه 
9 أغذ زأسه بين ديه وشرع يح ٠‏ فتذكرمتقاه مهله المرأة تحت نحت الرمانة 
|| وكيف احترمها واكرمها ٠‏ وكيف راها في البيت في حالة الضعف والكابة ٠‏ 
وكيف يراها الآن في حالة البطر واللبو٠‏ ثم تذكر السذاجة الصبيائية اللطيفة التي 
راها في عينيها وجماطا الساحر الذي صنعه الخالق ليكون دليلا عل قدرته وكاله 
تعالى لا ليلق نداسا فيالمزابل ‏ .تذكركل ذلك فضاق صدره وخار عزمه 
وحار فيا سشعل ٠‏ أغة من ذلك الميت والوادي والقرية كلبا ابتعادأ عن امار 
الشقا' البشري وهربا من روية هذه الشقية مرة أخرى ؟ أم يهجم عل البيت 
ويدخل على اولئك الادنيا' اللثام فيبصق في وجوهبم ويصيح بتلك المرأة ان 
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تخرح من مكان يدنسها وتدنسه وتبين فيه في داخلبا نفسها الخالدة الابدية 
التي انعم الله عليها بها لتصونها وتوئديها وتقدتسبا 
مسكين هذا الشاب ٠‏ انه كان يظن ان غضه وجزعه واصطكااه 0 
أوتصبب العرق من جمينه كلها ناشئة عن شدقته على عري المسكينة ٠‏ 
درى ان سبيها كان دخول شيطان منها الى نفسه ٠‏ ولو كان صاحمه لزني هناك 
ظ لقال له ( ارب ارحم بأقدس يوسف ان احد شياطينها السبعة دخل فيك ) 
وما هو هذا الشيطان © ان القاري' يعرفه دون أن نصمّه ٠‏ هو اروحم 
الحبيئة الطيبة التى تصيب النفوس الحساسة كا يصيب الكرى الجنون ٠‏ هو الدا" 
الذي ينسرب الى القلب والنفس والعقل تسرب الكبربائية دون سلك فيستولي 
عليبا دون نزاع ولا دفاع ٠‏ هو فردوس الارض وجحيمبا ٠‏ لذتها وألمها ٠‏ خيرها 
٠‏ نورها وظلامما ٠‏ هو ( الحب النجائي ) الذي يسميه كتتاب الافرغ 
و شرية السامقة*" وهم يتكر ونه في غير الروايات ٠‏ ولك نالاسباب شب“ المسكبات 
لا رأى الشاب مريم تحت الرمانة اعجب ياطها وامتشاق قوامها وتناسب 
اعضائها وتأنق لباسها ٠‏ فاحنشم لديأ اجتخامه لدى سيدة كرعة احترامها فرش 
على الرجل ٠‏ وما عل من الراعي بحقيقة حاطا اشفق عليها ٠‏ ولا دخل الى منزطا 
|| بدعوة من اختها لمساعدتها على معالجة مري في نوبتها ورأى ذلك الجال الغض 
واليسم الباوري ملق بحقارة وضعف علل فراش الاك والشقا* زاد ميله اليبا والى 
اغاثتها وانهاضها من كبوتها ٠‏ وخيل له انه من الواجب عليه هدايتها اليالصراط 
القويم :-ولكته لحار هين وتتبرح وتخرح من منزطا دون ان تلتفت اليه ٠‏ 
م راها تدخل الميت الذي تمعها اليه وسمع غناءها مع بضعة من الشبارن 
و - ها يكيم بعد ١1‏ بتها الماضية._عرتهحينئذ الدهشة اولا والغيرة ثانيا ٠‏ وليس شي 
لنيرة “بذكي نار المب ويلق صاعقته في القلب 


عبس ع سي سي سس يي سب ماسوو عد ...د لصوا رو سس سس طت وص الاسم سلاف سوسوي لذ 
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فيا ايها القديس يوسف ٠‏ قبل ان تطلب طريقة لاتناذ هذه المرأة الشقية 
اطلب طريقة لانقاذ ننسك ٠‏ لانك كنت كالفراش الذي يحوم في الظلام 
أأحول المصاح ويلق نفسه عليه فيحترق 





الفصل الثاأمن 


اول لما * 


وفي اليوم التالي بكر الشاب يوسف الى الوادي وجلس تحت الرمانة يقرأ 
أ حكتابه ٠‏ وماكان في الحقيقة يقرا' ولكنه كان يتاهى منتظراً مرور مريم هناك ٠‏ 
وكان يوسف في ذلك الصاح اصفر اللون منتفخ العينين حْأئر القوى كأنه لم 
يرقد الليل كله ٠‏ الا انه كان في عينيه معضعفههذا برقغر يب هو اثرالصاعقة 
التي انقضتت أمس في نفسه على ننفسه ٠‏ فكان هذا الشي' الجديد الذي اصابه 
نسلط على قواه فبك فيها الحياة مع ضعقبا ووهنها وخلتبا خلمًاً جديداً 

وفي كل دقيقة كان يوسف يرفم رأسه من الكتاب ويسرح نظره في ما 
وله لعله يرى عريم ٠‏ وثكلا سمع حفيف ورق الشجراو صوت تنقل المواثي 
في العشب رفع رأسه وصار كله اعينا ترى ٠‏ الا انه ماكان يجد ضالته ولا 
شف طاعلى اثر ٠‏ فكان بعود الى كتابه متنبدأ 

ولا كاد ينتصف النهار سئم يوسف الانتظار فنهض بضحر وغضب وسار 
في طريقه يقصد حوالى ببت عريم لعله يراها قادمة او ذاهبة من طررين 
اخرى ٠‏ فلتي اأراعي قادما بغنمه نحو الوادي وهو يحدوها بننا' مزماره غناك محزناً 
تتردد صداه في الوادي فتحاوبه الطيور بتغر يدها والاشحار محفيفبا ٠‏ ضما أبصر 
اأراعي صاحبه يوسف من بعيد صاح 0 
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بيج عنصب نات بجنتاويي جناتاتي 1 








له مسصشات مهمه سيسمر 
6 د لل ا 


الى اين عضي با قديس هل تقتش عيلى (سيدنك) ظ 
فس يوسف على الراعى تسلبا كان الضحر واشتغال الال ظاهرين فيه٠‏ أ 
3 | 





1 
فقال له الراعي ٠‏ اني اراك اصفر الوجه اذا اصابك من أمس الى اليوم ٠‏ هل 


اقلقت ,و سيدتك *' احلامك في الليل ٠‏ ثم ضحك الراعي وقال ٠‏ اظن انك 
بعد حين ستلتي كتابك هذا من يدك وتقم في بلرنا على الدوام ٠‏ اذهب 
ياقديس وتعذب مع الشياطين اما انا فلا أبيءمك هذه الزهرة البيضاء الصفراء 
بيجميع جميلات اوروث ايم والمجدل 

قال ذلك ثم قطف زهرة من زهر المرجان كانت يجانبه وغرسها في شعره 
وسار ينفخ عزماره وغئمه حيط به كأنه ملاك في مملكته 





التقي بين الاشجار والازهارفي وسط البرية بعيدأ عن كل ما بثير اأنفس ويقلتها 
وقابل بيك نفس الراعي. الراضية ونفسه الثائرة حينئد ٠‏ فهمء ان يعود الى 





ما بين غنم الراعي واشجاره وازهاره وهدو الطبيعة السائد في نفسه وفي ما حو من 
الكائنات ٠‏ ولكن المسكين كان يجهل ان نفوس البشر لم ”تصنع كلها بقالب واحد 
فنيبا ما من طبعه الرضى والسكينة الى الاعتيادي المألوف والمشي على الارض م 
مرولا بسلامة دائة ٠‏ وفيهاما من طبعه الطمع في ما وراء الاعتيادي المألوف 
والتحليق في جو الاوهام والاحللامفوق موانيق الدشر وعاداتهم ومطالبهم المادية ١‏ 
وان كان في هذا التحليق سقوطها احيانا من علل, الى أسفل 

وما كاد يوسف يخطو خطوتين مبتعدا عن الراعي حتى سمعصرام الراعي ٠‏ 
يا قديس يا قديس 

فالتفت يوسف ققال الراعي بأعلى صوته ٠‏ انظر اليبا فانها تنتش عليك بيئّا 
انت تفش عليبا ٠‏ ما هذه الساعة السودا' يا رياه 
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للج <لسد ل ل شا عا ل 


9 تتاول لراعي عصاه وهدم بها على غنمه ,يدفعها مها من الطريق الى جوف 
الوادي ويصل بصوت مسموع الصلاة التي نطر مر 

قد يوسف بصره محو الجانب الثاني من الوادي فابصر مريم هابطة من 
جهة البيث الى الوادي تقصد العودةالىمنزلها على ما يظهر ٠‏ شثى قلمه فيصدره 
حين رااها ماشية في ظريق تننعي اليه ٠‏ وأخذ يتلصّى بقطف ازهار البريةليمكنه 
ان يتتظرها وتلحق به ٠‏ اما الراعي فكان مشغولا بدفع غنمه من طريقه والفرار 
منءركم لثلا .يتعلق بعض شياطينها عواشيه فترديها ٠٠‏ 

وكانت هري في ثو بها الذي لبسته أمس حين كان يوسف في منزها ٠‏ الاان 
زهور القرنفل التي كانت قد قطقتبا وعلقتها بشعرها وصدرها كانت قد ذنلت 
وا أسفاه ولذلك القتها ٠‏ ومن م زهرة درك في شعرها وصدرها من 
ظهر أمس الى ظهر اليوم ؟ ولكن اذا كان ذلك مجهولا فقدكان معلوما ظاهرا 
9 زهرة هال عر كم وورد خدودها قد دبلت بين أمين واليوم ذيولا يتنا 
فقدكان لونها ضارا الى الصفرة والكا بة بادية في كل وجهبا ٠‏ فن راها اليوم 
في هذه الخالة وسمع أمس قبةبتباوغنا" بطرها من ورا النافنة لا بيظن ان المرأين 
هما واحد 





صر ميس سر حينم وروديخحيره ريحيمبد يوي بيصي 





مايا محري كر * يك مجببحيي نير حر صرحو 





حي جر حيهيه 


ا سف 16 ة قطف زهرة ننض قلبه نبضة لظنه ان مريم قد وصلت 
اليه ٠‏ فما سمع وقع خطواتها وركه التفث وهو يكاد يختنق لصعود دمه الى 
رأسه ٠‏ ولما وقعت عينه عللى عينها لم يجد كلة يقوطا فاشار البها براسه ماما ٠‏ اما 
مرمم فوقفت لانها على ما يظهر كانت متعبة ثم قالت له بلهحة عدم الممبالاة 
التي الغبا عندها 

ماذا تفمل هنا آلا تزال تغذي نفسك وجسداه 

فازداد اضطراب بوسف لهذا التبم منها وم ارل يجيبها يجواب هائل 
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جيه 





وباي بن بي بان 





“لبي بيه لبجب اياي الي اي ييا اي ا لي 





حضره علل لسانه ولكنه ملك عنار:. نفسه وقال وهو يرتجف و يخي غضبه 
مخففاً جوابه 

قداكون ممن يقوتون اجساءهم ونفوسهم بالرياضة في الخلا' ولكن لا 
شك في ان جنابك ممن عيتون نفوسهم واجسادهم 

فرئعت مركم راسي وشخصت اليه وقد دهشتبها هذه اللهحة التى نطق مها 
يوسف كأنه ذو سلطة عايها ٠‏ ثم غلب لديها الضحك على الدهشة . كا بتبا 
وضحرها في ذلك الصاح فضحكت وقالت 

انك اذا استمررت تغضب على وتسي' بكلامك الِية ايها السيد فانك 
نعنى من الاستراحة هنا فانتى تعبت من :زول الوادي واريد الجلوس هثيبة 
ل للراحة | 

فسكت يوسف ول يجب ٠‏ لجاست هري على بساط العشب والزهر وقد 
تنهدت تنهد الراحة ثم قالت مبنسمة : 

حم ان التنزه في الخلا' جميل جلا ٠‏ فاني ممضت” في هذا الصباح 
بأكرا فببطت” في هذا الوادي ومررت” تحت الرمانة لعلي أراك ثم أمعنت” في 
السير فاجتزت الوادي الى الجانب الا خر وطفْت” الا كام ٠٠٠‏ 

فبنا لم يستطع يوسف حبرا لما كان يعلمه من كذ بكلامها فقطم حديثها 
وقال يكل بلادة دون ان يرفع رأسه من الارض وهو يتشاغل بقطف الازهار 

عحتنا ان هذا النهار جميل الا أن الشمس مححو بة ورا" غيمةسودا* قذرة 

فكتت مريم لرؤيتها ازنخشونة الشاب وسكينته هذه وراكهما ما ورا“هما ٠‏ 
ل لديها التأمل محل الخنة والاستخناف ٠‏ وأخنت تنسكل ما شأن هنا 
الشاب الغريب الذي يغضب, لسو' ظنه بها ٠‏ وما الداعي الى غضبه اذا كان لا 
همة أمرها ٠‏ فسألته 
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مااسمك انها الشاب الظريف 

نضحك يوسف وقال اسمي مت ٠‏ فتالت هل انت من مجدل فانني لم 
أرك الا أمس ٠‏ فضحك وقال : انامن مجدل ومن كل بلر لان وطنيالارض 
بتامبا ٠‏ فضحكثمر م وقالت انا اهنئك بهذا ولكن أ ين تي وما هي صناعتك ٠‏ 
ذقال لا "قي في مكان ولا صناعة لي ٠‏ فقالت مريم بشيء من الدلاال 
والتلطف ٠‏ انك مازح ٠‏ فسكت يوسف 

وم تمر عشر ثوان, على سكوت يوسف حتى ظهر في الطرريق شاب يشي 
|| المو يناء ناما أبصرته مرم صاحت هذا شيشرون ٠‏ فبرد الدم في عروق يوسف 
واقشعرة بدنه فرفم رأسه فابمر شا قادما فتناول كتابه من الارض دون ان 
مدن النظر في الشخص القادم أو يتبينه ثم ترك قطف الازهار وتأبط حكتابه 
وسار موغلا في الختل دون ان يحسي مرثم أو بلق نظره محوهأ 

فدهشت مر أولاً ثم ضحكت وأخذنت تنادي يوسف ٠‏ فلتت يوسف 
ليها ٠‏ فأخذت مرب تقبقه وتناديه وبوسف مضطرب مرف سير على غير 
هدى دون ان ياري على سي” ٠‏ وبعد حين مر الشخص القادم يك الطر بق 
امامها دون ان لنت نحوها ايضا فنادته هريم : شيشرون شيشرون ٠‏ فل 
بلنفت شيشرون واستمت سائراء فنهضت حينئذ مر يم غضى ولمقت بشيشرون 
فامسكت بكتفه ودفعته قائلة : هل صرت أصم” يا بارد 

ولا ردب في ان القارى' يعرف شيشرون الرومان الاحدب الذي تندم 
ذكره في الفصول الاولى من هذه الرواية 

فالتفت اليها شيشرون بعظمة وأنفة وقال ٠‏ انك ايتها السيدة تعلمين انني لا 
أحب ان أراك أو التق بك خارج بيتك ٠‏ فأرجو ان تتركيني الآن لانني 
هابط الى القرية لاخذ رسالة وردتني من اوروشلي مع أحد مكاري القرية 





رواية مر قل التوبة /0 





فدمعت عيئا مري اذ لم يفتها سبب فرارالشاب منها حين سمعها تذكراسم 
شيشرون وفرار شيثشرون حين سمعها تكلم شابا في الحقل ٠‏ فوقفت فيمكانها 
جامدة كالصمم لا يتحرك منها عضو غير عينيها وقلبها ٠‏ ثم تناولت منديلا من 
جيبها ومسحت به دمعها 





الفصل التاسم 
( ضيافة © 
ثم عادت هريم الى حيث كانت جالسة على العشب وأطرقت تفكر 
وتتكت الارض باصبعها ٠‏ وكار: تحت نظرها عل الارض الازهار الصغراء 
والبيضاء والجراء ٠وأشعةالشمس‏ الذهمية حوطا تملا" الفضاء ٠‏ والهوا" مهبعليلا ٠‏ 
والطبيعة الفلسطينية التيكانتيومئذ في أجمل زخرف خلافا لما هي عليهاليوم )١(‏ 
تنبسط امامها بجاها وجلالها ‏ ولكن مر لم يكن يروقها شي” من كل ذلك 
بل كانت ترى حوطا كل شي؛ أسود في نظرها ٠‏ ذلك لان ( ذلك السواد ) 
كان في نفسها ٠‏ مصدافا لقول النلاسفة المشهور ( الال في عين الرائي ) 
لقد صرفت هذه التعيسة ليلة ونهارا في المطر والخلاعة والمسرات ٠‏ لقد 
جارت على جسدها ونفسها بكل انواع الجور وهي تصيح بنفس ثاثرة جذونية 
( يا حياني ياقصيرة امتلئي بلا فراغ ) ( راجع ذلك الغناء في الفصل الثاني ) 
ومع ذلك لما خرجت من ذلك الوسط العين الذي تغضب الارض لانها تمته 
والسما* لانها فوقه وان كانت بعيدة عله اخذت تفكر وتحل ٠‏ وم نتجد يه 
نفسها من تلك الليلة وذلك النهار غير أثر الاشمئئزاز والاكلم ٠‏ وحيرل رأت 


)1١(‏ رثئان 








وير يي نو نري الى اوري 


1 رواية مريم قبل التوبة 


بوسف يغر منها فرارالسلم من الاجرب وشيشرون صديقها الذي لم تتدنس له 
بد في يدها يثعل فمله لانه راها واقئة تحادث شابًا يه البرية ‏ ثارت 
صكبر راوها وتحطمت. تنما لحذه الاعانئلاا كانت تمعسقباء قنظر ألبا دمما 
من عينيها 6 تقدم 

وبينا هي مبهوتة تام[ وتتأم واذ طرق مسمعها صوت كوقع حوافر الخيل ٠‏ 
فالتفنت بسرت ثلانة فرسان قد صاروا عل «مر بةمنها ٠‏ وكان الفرسان قد 
قبضوا اعنة تخيليم حيرن:_ وصوظطم الى مريم وساروا الو يناء وثم شاخصون 
الييا يتحادثون همسا ٠‏ ثم انفرد احدمم وتقدم منها بعد ان ضحك لكامة 
القاها الى رفيقيه وقال ٠عفواً‏ ابتها السيدة اننا غربا* ونطلب مكانا لدبيت أليس 


في القرية قندق ' 
وكان الدمع لا يزال يجول في عيني رع ٠‏ ولكتها لا سبعت. سوكاتبت 
الفارس ددات برف عيليه وشطعك يخ ضحك رشقيه وراكه شر ىت عيناها مأ 


كان فيهها من الدمع ففاض دمعها الى حيث فاض وحات فيهما القوةوالوقاحة 
الخبيثة محل التأمل والضعف والانكسار ٠‏ فاجابت باهحة المرأة الت اعتادت 
مصارعة الرحال وعودت نفسها الاستعلا* علييم والا داسوها نحت اقدامبم 

من يطلب فندقًا ايها الفارس الجيل لا يطلبه على آكة بعيدة عن 
القرية بل في القرية نفسها 

ققال الفارس ٠‏ ولكن خير التنادق ماكان على الآ كام ٠‏ بعيداً عن 
ضوضا" الانام ٠‏ كالمنزل الذي امامنا هناك 

فقالت مريم ٠‏ ليس هذا المازل بتندق اها الفارس ولكنه منزل امرأة 
فقيرة حقيرة تعيش فيه مع قرربة لا ٠‏ وأهل القرية يزعمون انالشياطين تسكنه 
اما أن / أر نيه شياطين ولكني رأيت فيه خناز ير 





رواية مريم قبل التوبة 1 

قال الفارس وكان رفيقاه قد تبعاه ووقنا ي#انبه ينظران بعيون متقدة الى 
تلك المرأة الفضة التي كانت كانها برح فضتة ٠‏ وهل هما تقيان وحدهما 
وتقبلان الضيافة باجرة او بغير اجرة 

ققالت مر لا أعل فلم ان تسألوهما عن ذلك ٠‏ ثم أطرقت ::حكث 
اللارض بأصبعها 

وكأزة الفرسان الثلانة قد ١‏ ددر وا ) هناك فيالارض امام مريم (تسميرا) 
لا درون معه على التحرك من مكانهم ومعارقة هذه المرأة ٠ولذلك‏ اقاموا برهة 
ينشاورون بلغة اجنبية عرفت مري انها الرومانية ٠‏ مكان م ثلهم في تلك الوقفة 
مثل ثلاثة من كلاب الصيد ظفرت بأرنب سمين في البرية متحصةن في وكره 
فوقذت امامه تحرك اذنابها وتغرغر طاتها مفكرة في طريق صيده ٠‏ ولم يكن 
وا أسفاه لمرمم خوف الارنب وذعره لدى هؤلاء الكلاب الثلائة بل كان الا 
1 طائر ذي قلب مريض وجنح مبيض 8«يطاب منه ارنف يرقص من 
الفرح لا من الال 

بعض النسا' يقلن في بعض الاحيان سررًا أوجهر؟ ٠‏ ( ما أقبح الرجال 
وأ كرههم وأغاظ قاويهم وأحط نفوسهم ٠‏ فنظرمم ثقيل ٠‏ وذوقهم عليل ٠‏ وكل 
ما طم فظ بليد ٠‏ واثرتهم وغطرستهم تبلغ بهم عندنا الى درجة من الاشمازاز 
ما عليبا من مز يد ) ايتها المرأة لا تقولي هذا القول في الرجل معا رأيت فيه 
ما يجعله قربا منه ومستأهلا" له ٠‏ فأن الرجل الذي (يحترم) المرأة أي الذي 
يرعى ( حرمتها السامية ) التي هي امْن ما عندها ويعف في قلبه وعينه عنها 
لاجدر باحتراءبا وحسن ميلها وصفحها مغا كان فظ ثقيلآً غليظً من اولئك 
الكلاب ذوات المنظر الظريف والذوق اللطيف و«اللباس الانيق والاسلوب الرقيق 
والشعر الصقيل الجيل الذ.نيحومون حول المرأة في المجتمءأت والخلوات لصيدها 





0 رواية مر قبل التوبة 


الاي لل عملسبيسه تي مد 


بشراك ظواهرمم هذه وجعلبا بعد صيدها لعنة لاهلبا واضحوكة وألعو بة لهم 
يتسأون بالر؟ مها والضحك منها في خلواتهم ٠٠‏ أيتها المرأة لكر ان تغتفري 
للرج لكل ذنب وتتحمل منه كل اساكة ٠‏ اما اصطياده امرأة ضعيفة من منزلها 
بين اهلبا واولادها وهي بلا سلاح بازاء سلاح ذلك الوحش القوي فهو ذنب 
لا تطهتره الا لعنة الله ونار الجحيم : هو ذنب يوجب عليك ان تري كل رجل 
لا يعحبك مهما كانذاتراً غليظاً ‏ شخصامحبو با اذا كان يعفةبل ملاكا بالقياس 
على هذا الشيطان رجي ظ 

وبعد ان تشاور الفرسان الثلاثة التفت الفارس الاول الى مريم وقال 
ضاحكا ؛ نحن غرباك ايتها السيدة ولا فندق هنا فهل تأذنين لناان ننزل ونستريج 
على هذا العشب 

فنظرت عريفي عينيه بوقاحة كنظر رجل لا كنظر أمرأة وقالت ٠الارض‏ 
له لا لي فلكم ان تنزلوا حيمًا تشا'ون 

فترجل الفرسان الثلاثة وجلسوا على بعد اربعة امتار من مريم ٠‏ وكان 
يظهر ان قائدمم هو النارس الاول لانه كان اجرأمم واوقحهم ٠‏ فما جلس 
لم يتعذر عليه موضوع للكلام فالتفت الى رفيقيه وقال 

- امألك حل لغزي ٠‏ ن الان في حضن الطبيعة الجيل ٠‏ فوقنا 
السماء وزرقتها الصافية ٠‏ وتحتنا الارض وازهارها الزاهية٠‏ وحولنا الشمس ونورها 
العسحدي وانفاسها الدافئة ٠‏ فا هو أجمل ما حولنا ؟ 

فقال كل من رفيقيه قوله وهو يضحك ٠‏ وبعد ان فرغا من الكلام قال 
الفارس الاول ظ 

كل ما قلتموه جميل ٠‏ فالازهار والوائها المختلفة الخارجة من تراب كأن 
في الارض صّاغَا يصبغها ٠‏ والنبات الاخضر المتحول عن تراب أسود ٠‏ والواء 








رواية مرم ثبل التوبة ١ه‏ 


يحورو 





البارد الذي لا نمل من أين يهب ٠‏ ونور الشمس الذي يشرح القاب ٠‏ 
والطيور التي تنداعب هناك على الاشحار تداعب الاطفال الصغار ٠‏ والراعي الذي 
برعى مواشيه و ينفخ طا بالمزمار ٠‏ والسماء التى فوقنا ولا نلى من من ايبن تمتدى' 
ولا أين تنتهي في هذا الكون المماو بالاسرار كلما جيلة م قلتم ٠ولكن‏ هناك 
ما هو أجمل منها ٠‏ فان لا شي" منها يشبه جماله جمال الخسنا' ذات السوار٠‏ 
يا جا باردة ساكنة سكون الموت فليس للا قلب رقيق ممق ولا عين 
حرة نحدق ولا ننس حار ٠ ٠‏ التؤس + سبحان جو بيتر بل ديانا هذا(الن.س) 
الذي خلقاه وجعلاه رسول الس الى التفس من قلمين اأشعلت فيها النار ٠‏ 
فالحسنا' بديعة بدائع الكون ومستجمع الفنون ومنتعى ما قدرعلية في خاق الكال 
والجال ذلك الخالق الجبار ٠‏ وفيها خلاصة الكائنات كلها ٠‏ قنوة الا*سد في 
نظارها ٠‏ وسواد الليل في شعرها ٠‏ وبياض الفحر في جبينها ٠‏ وحمرة الورد 
ولون الزهر في خدها ٠‏ و برق النور في عينها ٠‏ ولين الغصن في قوامها ٠‏ ودهاء 
اللعلب فى قلبها ٠‏ ورقة السحاب وقوة صاعقته في لسانها ٠‏ وخفة الطيور مه 
رشاقة حركاتها ٠‏ وفوق ذلك كله روح خفيفة بشوشة متساطة على هذه النفائس 
تبث فيها المركة والمياة وتديرها حيث تشاء ( ونفس حار ) يذيب كل شي 
يعترض سبيلها و'ينفد ارادتها 
وكانت مر يم في اثناء هذا الوصف الشعري تتكت الارض باصبعها ولكنها 
كانت مصغية الى ذلك الثقيلتسمع كلامه ٠‏ ونظرت الى نفسها بعد هذا الوصف 
فراقها ذلك الاغراق والغلو اذ لا بإزءٌ النسا* شي* مثله ٠‏ ولكنها تجد 
نفسها لنفسها اكليل ذلك البهاء والسناء الذي كلل المرأة به ذلك الغارس 
ققالت في نفسبا ٠‏ ما أشد جنون الرجال الذين تدفعهم تصوراتهم الى انزال 
المرأة هذه المازلة ٠‏ فان شابا جدي الاخلاق مستةم السيرة #السريرة خقنيطا 














5 رواية مري قبل التوبة 


في عمله كالنحلة في قنيرها يحمل على ظهره عب عائلته و يسير في طرريق الحياة 
في خط مستقييم دون ان ياي بتعب او صعو بة الو أجمل في حياته وا كل 
وافضل من امرأة بيضا' وحمراء “تعرض كالصور في المنازل 

وكانتمرتم لا بهل ان ذلاك الثقيل لا «قصد ف كلامه هذا محرد الوصف 
الثءعرسك بل قصد بهجر الحديث مءها الى ما سغى جرته اليه ٠‏ ولذلك لم 
يفرغ م نكلامه حت التفت اليها وقال 

أما أصبت* ايتبا السيدة في قولي انكنز ينة الارضومستجمع بدائعها ونفانسها 

فرفعت عر رأسها وقالت ٠‏ كنت” مشتغلة بالتأمل في دودة تحفر لنفسها 
في التراب لتغوص فيه ف اسمع كلامك 

ع ا 2 

وبعد مر ور ساعة كان هولا* المرسان الثلائة يتناولون الطعام و يتعاطون 

المدام مع مريم في منرزها 


يعبر ص مس ييه 








الفصل العاشر 
ف( متناقضان » 
وفي صباح اليوم التالي وصل شيشرون الاحدب الى منزل مريم ليمحو 
أثر تخاشنه أمس معها ٠‏ فرأى من بعيد ثلائة أفراس مربوطة يجاني المنزل ٠‏ 
فقال في نفسه ( مسكينة هذه المرأة التعيسة ) ثم حاد عن الطرريق وأوغل يع 
أكة ورأها وهو مطرق يفكر بنفس متألمة 
فا كاد شيشرون يبلغ سفح الاكة حتى رأى تحت شجرة فيها رجلا مستلقيا 
على ظهره وذراعاه معقودثان تحت رأسه وكتاب ملق على صدره ٠‏ فشىشيشرون 
نوه ليراه لان هذه أول هرة رأى فيبا في محدل رجلا يحمل كتابا ٠‏ اما الرجل 


رواية ( مر قبل التوبة) تاليف صاحب الجامعة "ه 

ذلما سمع يجانبه وقع اقدام ترك ما كان فيه من التأمل ورفع زأسه > فقت 
|اعينه على ذلك الاحدب ٠‏ فعرفه الاحدب لانه راه أمس يفرءٌ من امام مريم 
أ وهى في الحقل حين مروره مها ٠‏ فثارت نفس شيشرون لنظر هذا الرجل لتانه 
ظ انه أسا" أمس الى مريم او قصدها بسوء ٠‏ فرام الانصراف عنه باحتقار ولكن 
نفسه الرومانية منعته من ذلك وأوجبت عليه الانتقام من ذلك الرجل 

وقد عل القارى. ان ذلك الرجل كان يوسف الذي وقع له ما وقم مع مريم 
في اليومين الماضيين ٠‏ 

فدنا منه شيشرون بانفته الرومانية وقد رفم رأسه فوق حدبته رفم مضحكا ٠‏ 
ولا صار عنده جلس وقال ٠‏ قد حلات محيل ايها الشاب فان هذه الشحرة 
شحري وقد اعتدت” المطالعة محتبا ٠‏ 

فاستوى يوسف جالسا وقال وهو يتأمل في جسم شيشرونالمضحك : اظنها 
نكفيني وتكفيك ٠‏ تفضل واجلس 

نز يجاوب شيشرون وقال ٠‏ أرى يجانبك كتاباً وهذا أمر مدهش منك. 
اذ كيف يمكن الجبع بين ( الكتاب والكعاب ) )١(‏ 

فتوردت وجنتا يوسف وأخذ كلح النصر يضرب أهاساً باسداس ٠‏ شة 
في نفسه ان مريم أطلمتٍ هذا الاحدب على ما وقع له ممها او انه هو ننسه ره 
أمس واول أمس يجول حول المنزل او ابصره في الحقل يجانبها ٠‏ ولكنه تجار 
في كل حال وأجاب متبكا ٠‏ من السهل الجع بين الكتاب والكماب اذا كان 
الكتاب قصة لان النسا* القتصص القصص 

فعس شيشرون وقال ٠‏ تعنى بكلامك هذا انك تعاشر هذه المرأة ولا تحثى 

فعبس يوسف وقال ٠‏ من أين لك ان تناقشتى الحساب ياهذا يخ 

(1) الكعاب من النساء الني تنهد” ثديها أي ظهر وأشرف 
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شوئونى الخصوصية ٠‏ ولاذا تنظر القذى الذي في عين غيرك ولا تنظر الخشية 
التي في عينك ٠‏ أما انت الذي نادتك أمس في ذلك الخقل وراء هذه الاكة 

فاستشاط شيشرون غضاً وصاح يالك من ليم دس 

فاتتصب يوسف بكبرياء وعظمة وقد سكت بضع ثوان. ثم نطق فقال ٠‏ 
لست اقابل اهاتتك بالاهانة ايها الروماني المبنتب ٠‏ لغسبك انك اسأت الىمن 
لم يسى' اليك ولا الى أحد غيرك 

ثم تناول يوسف كتابة ومم” بالانصراف 

فتعلق به شيشرون اما لان غضبه سكن لدى هدو يوسف وتأدبه واما لانه 
كان يري انه لم يستوف اتتقامه بعد ٠‏ فامسك بثو به وقال ٠‏ لا تذهب فانني 
اريد امام هذا الحديث معك 

ولكن شيشرون ا بأت عل هذا الكلام حَىَ صاح صوت من أكة الى 
عينه : ما هذا ياشيشرون ٠‏ هل أصحت شرسا الى هذا الحد. 

فالتفث شيشرون ويوسف الى جية الصوت فابصرا مريم واقفة تضحك 
و يجانبها الفارس ارومابي الاول الذي تقدم ذكره في الفصل السابق ٠‏ وكان 
الفارس منبسط الاسرة اسم الثغر يهمس في اذن مريم ومريم تبنسم وتنظر في 
جهة ذينك الشابين الحقيرين ٠‏ اما شيشرون قد ابصر عريم والفارس يت هذه 
الحالة ارنخت عزائه واضطر بت نفسه مع ٠١‏ فيها من القوة الرومانية ٠‏ وسبب 
ارتخاء عزائه روئيته ان هذه المرأة لا تستحق الجاسة التي كان يدافم عنها بها ٠‏ 
واما بوسف ققد الع قلبه وغار دمه وكلل العرقجبينه وكاد مهوي الى الارض ٠‏ 
للب ثوبه من بد شيشرون وقال دعنى فانتى لا اقم في هذا المكان 

فدنا منه حينئذر شيشرون وقال بلطف مخالف لشراسته فيا تقدم ٠‏ ياصاحب 
لا تلمني قفد غضبث” وقلما اغضب في حياني ٠هل‏ بنا نذهب من هنا ونتِحادت 
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بهدوه واتفاق لانني لا أرى هذه المرأة اهلا لان يغضب رجل كريم من أجابا 

فسكت يوسف ول يجب وسار بجانب شيشرون يضرب الناسا باسداس | 
وينساءل عن سبب اتقلاب هذا الاحدب الغريب بعد ظهور مريم ظ 

اما مري شد ابصرتهما يسيراندون ان لتفتا اليبا قهقبت واستندت الىالفارس 
رفيقها ثم سلكت معه طريقًا ١‏ نخر وهي تهزل وتضحك وتقطف ازهار البرية 
وتغرسها في شعرها وصدرها 

وما خطا يوسف وشيشرون بضع خطى حتى قال شيشرون ٠‏ هل انت 
ابن هذه القرية يا صاحب ٠‏ فقال بوسف كلا فاني ضيف فيها من اربعة ايام ٠‏ 
فقال وما هذا الكتاب الذي في بدك ٠قال‏ هذا كتابنا المقدس( التوراة ٠)‏ فقال 
شيشرون قد اطلعت عليه وكثيراً ما لذتنى المطالعة فيه ٠‏ وهل قرأت فيه هذه 
المرأة امامك ١‏ 

فالتفت اليه يوسف بنزق وقال أما زلت تعتقد اننى عرفت هله الرأة 
قل الآن ْ 

فال شيشرون ولكنك كنت أمس ممها في الحقل٠‏ ققال يوسف ٠‏ أسمع 
ياصاحب ٠‏ لو سألتنى بلطف في بده كلامك لمات انه لا علاقة لي بهذه 
المرأة ولا اريد ان يكون لي علاقة بها ٠‏ فانت وشأنك معها كم تريد فانفكري 
منصرف الى اله الال لا الى جمال ملوث: بالاوحال ظ 

فرفم شيشرون داسه وقال اننى ارده اليك نفس سوكالك ٠‏ هل نظن ان لي 
علاقة مبذه المرأة ٠‏ لقد اخطأت ,ا صاحب 

ثم شرح كل واحد منها قصته للاخر دون ان يذكر يوسف شيئًا عنميل 
الي هرم واقتفائه أثرها آول أمس ٠‏ فتفاهما وزاد اتفاقها على ما يظبر ٠‏ وكانا 
قد بلغا الى صخرة ناتئة فوق الوادي ومشرفة على الرمانة التيتداعبت فيها بلابل 
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ركم يوم التقائها بيوسنف ٠‏ فامحدرا حو الرمانة 





الفصل الحادي عشر 

( الخطبة في الوادي )1١(‏ 6 

دين يوسف وثيشرون * ثم بين شيشرون ومر م 
تجى» سكرى وغضى كلبوة 

وكان الحر شديدا في ذلك النهار ٠‏ والريج ساكنة ٠‏ والايور هادئة يك 
الاشجار أت اليها فرارا من الحر وتركت العشب والزهر ٠‏ والغنمم هجرت 
مرعاها ولجأت الى الظل ٠‏ وراعيبا استلقى تحت ظل شجرة بعيدة وقدسكتمزماره 

جلس يوسف وشيشرون في ظل الرمانة وهما ساكتان الا انه كان في نفس 
كل واحد منهها ( شي' ) يتكلم ٠‏ وهذا (الشي' ) واحد وهو ( مريم) 

فما جلس يوسف نحث الرمانة تند ونظر في اغصان الرمانة لانه تذحكر 
البلابل التيسمعهو ومريم تغريدهاهناك ٠‏ وم في خاطره حينئذ الدمم الذي 
راه يجري على وجنتيبا في ذلك الهين ققابل بينه وبين ضحكبا وخفتها منذ عشر 
دقائق فأ مت نفسه وحارت في أمر هذه المرأة التيهي لنز من الالغاز ٠‏ فتنهد وقال 

أليس من دواعي الاسف والمزن المظيم ان الطبيعة والكائنات كلها || 
تستريم في هذه القرية في هذا الوقت : وكائن واحد يتعذةب 

فالتفت اليه شيشرون وقد تجاهل مراده وقال ‏ ماذا تعني يا صاحب 

)١(‏ نشرنا في روايتنا « اوروشلم الجديد: » « الخطبة على الجبل » للراهب الشمخ 


مخائيل وفي هذه الرواية ننشر « اللطبة في الوادي » لشيشرون الروماني ٠‏ وكلناها علي 
طرفي قيض عند من يغوص على المعاني و يحسن فهم الكلام 
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فقال يوسف ٠‏ أنتي أرى الآن المماء ثابتة ٠‏ والارض جامدة ٠‏ وما 
على الارض سآكن في راحة مطلقة ٠‏ فالريح هادئة ٠‏ والاشجار والنباتات 
مستقرة تستريح من الحركة ٠‏ والطيور مطمثنة فيها تثمتع بنعمة الراحة الالحية ٠‏ 
والمؤاشي حتها نميمة البال تر وتهضم غذاءها بإزة حيوائية ٠‏ وكل شية حولنا 
ساكن مستريمح مطمئن الا تلك المرأة الشقية 

فسكت شيشرون بضع 'ثوان_ولم 'يجب ٠‏ ثم قال وهل انت متحّنل 
يا صاحب انها كلها ساكنة مطمئنة مستريحة (راحة مطلقة) ا قلت 

فقال يوسف وقد أشار الى ما حوله ١‏ أما ترى 

قال شيشرون 

يا صاحب قد سمي انني لقبتك وعرفتك ٠‏ فاني "كنت في حابجة 
الى صديق مثلك في دار غربتي هذه ٠‏ ولقد اسأت” اليك الساعة ولكنقلبك 
الكرم الذي خبرته في هذا الزمن القصير يصفح عن اساكق لا سها وانك عامت” 
ان سببها كان سو التفاهم بيننا ٠‏ ولاشلكةني انك تحترمني وتصفحبءدان عرفت 
أصل هذا السبب ٠‏ يا صاحب اننى أراك فتى في نحو العشرين أو أكثرقليلا ٠‏ 
وانت كثير الاحلام قليل الكلام ٠و‏ اجد في كلامك ما يدلة على انك ذو 
صناعة ٠‏ فبل انت مثلي 

. غار يوسف في الجواب وعجب من هذا السوكال ققال ٠‏ جاءت الآن نوبتي 

في ان اسألك ماذا تعني ياصاحب 

قال شيشروناعني انني ( مقطوع) الحيئة الاجماعية ٠‏ فبل انت ( مقطوعها) مثل 

فدهش يوسف وفتح عينيه وقال ٠‏ كيف انت مقطوع الحيئة الاجتاعية 
وأية علاقة لهذا الكلام بالسوثال الذي القيته عليك 

فابقسم شيشرون ابتسامة لا يعرف معناها أحد غير الا لمة أو الشاطينوقال 
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لا تخف يا صاحب ٠‏ فلست” جانيا فار من السحن او من المحكة ٠‏ 
ولا اخا دنيئة منفيا من وطنه ٠‏ ولكني ) مقطوع ) من ارض وطتي وانا فطعمت” 
نفسي بنفسي ٠‏ انظر ياصاحب انثي لم احدةث احدا في ما احدئك به الان 
غير مركم الشقية م دعو ها ٠‏ والذي دعابي الى محادثتك هذه الكتاب” الذي 
رأبته في يدك وما سمعته هن ملاحظاتك الآن ومنذ اول التقائىي بك ٠‏ انثي 
رومافي ولدت” في رومه مهد الشرائع وعاصمة الدنيا وامه الام ٠‏ فعشت فيبا الى 
سن العشرين راضيا هنيئًا ٠‏ وفي الثانيةوالعشرين بدأت” اضطرب ضمن معيشتها 
المضطربة ٠‏ وفي الثلاثين شرعت” في محاربتها ٠‏ وفي الثانية والثلائين تركتبا 
و( اقطعت”) عنهاغير سف عليها ٠‏ 
فقال يوسف حقا يا صاحب انني لم افهم “مرادك بعد بقولك انك (مقطوع) 
و(اقطعت)٠فبل‏ عرادك انك هيكرت وطنكوان كل من مهبحر وطنه اتقطع عنه 
قال شيشرون اني ابسظ لك هرادي بعمارة اوضح : ان ( القطوع ) عن 
قومه هو الذي انقطعت ما بين فكره )١(‏ وافكار بي وطنه إصلات المبادى' 
التي كانت تجمعها من قبل ٠‏ فيصبحون وهم يرون الحياة وسننهاواغراضها وطرقها 
مخالفة للسنن والاغراض والطرق التي يراها هو ٠‏ واحيانا .يكون الحق في جانب 
ذلك الفرد والخطا" في جانبهم وذلك حين يكون الفرد نابغة من نوابغ الارض ٠‏ 
وتارة يكون الحق في جانبهم والخطاء في جانبه وذلك حين يكون هذا الفرد من 
ضعفا' العقول والادعيا* في الارض ٠فانا‏ ( مقطوع ) عنهم ولكن من أي فريقأنا 
قال شيشرون هذا الكلام وأطرق بائكسار كأنه ع انه تجاوز الحمدود هُ 
)١(‏ لا تقول « نفسه» لان رئان يقول في كتابه في تاريخ بني اسرائيل ارنف 
الرومانيين كانوا لا يغبمون التفريق بين النفس والجسد ا اصطلح عليه المسيخيون || 
في عصرم ظ 
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كلامه ٠‏ ولكنه كان يرى انه يخاطب فتى' قليل الخبرة فل عتم كثيرا لما بدر 
منه ٠‏ اما يوسف فاجاب على حسب فيمه ققال 

أما أنا يا صاحب ٠فلست”‏ ( بمقطوع )ولكني ( لا تابم ولا متبوع ) 

فالتفت اليه شيشرون بنزق لظنه انه مهزأ بكلامه وقال أتهزا بالمصائب 
ا صاحب م 

فتوردت وجنتا يوسف الصفراوان وقال معاذ اله ياصاحب ١٠نني‏ اجلد ولا 
امزح ٠‏ انني ( لا تابع ولا متبوع ) ولكنني ايضأ لست" ( مقطوع ) فانا مثلك 
ضعيف ققير أرى رذائل قوي واغلاطهم وفسادهم ولا استطيع هدايتهم ‏ فلا 
انا أتبعهم ولا ثم يتبعونئى  ٠‏ ولو كنت” في مكانك بين قومك لاتقطعت” 
عنهم كم اتنطعت” اذ لا صلة خالدة بينك و بينهم ٠‏ اما انا فلا استطيع هذا 
الاقطاع لان بيني وبينهم صلة خالدة مصنوعة من حديد تربط نفسينا بعضها 
ببعض ٠‏ فبها انا متصل و بدوتها انا منقطع ٠‏ 

قال شيشرون بعحب ٠‏ وما هذه الصلة 

قر يوسف يده بنزق وحلةة الى التوراةالتي كانت بجانبه على الارض ورفعها 
بوجه شيشرون وقال ٠‏ هذه هي الصلة 

فضحك شيشرون وقال ٠‏ فبمت” مرادك ٠‏ وكلامك هذا يردتنا الىالسئال 
الذي القيته عل* بشأن مري ٠‏ وانا ما ألقيت عليك سراي وذكرت؛ لك ما 
ذكرت الا لارجعك اليه 

اتم يوسف كلامه قائلاً ٠‏ نعم هذه هي الصلة الباقية بيني وبين قومي ٠‏ 
في هذا الحكتاب ما" الحياة قفن شرب منه لا يفلا" ومن استند اليه لا يسقط ٠‏ 
فبو اولاة يعلمنا وجود ( اله ) قادر على كل شيء منه اتينا واليه نعود ٠‏ وثانيا 
يضع لنا سان حياتنا الاجتاعية عبلى اسس العدل والانصاف والحق ومحبة بعضنا 
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مجحب اوهل 


بعضأ وفعل الخير والرحمة والشفقة ٠‏ وثالنًا ينبئنا بظهور (المسيح) فينا لاصلاح 
فسادنا واعادة صلاحنا وقوتنا الينا ٠‏ فلو كان عندم مثل هذا الكتاب الوقن 
رأدت ان الصلة بينك وبين قومك لا تنقطم بل تطلب به صلاحهمواصلاحهم 
وتوثيق البصلات بينك وبينهم 

فابقسم شيشرون وسكت ٠‏ وبعد بضع ثوان_قال ٠‏ ان كلامك ياصاحب 
ككلام رجال دينناء فهم يعتقدون ان كتبهم وعبادتهم جو بيتير وديانا وسائر 
أطي حقّ ا تعتقدون ان كتبم وعباد تم امتح حق ق ٠‏ وليس غرضي ان 
احم بينالفرقّين فاهذا موضوعناء فان موضوعنا سو الي الذي التيتمعليك ( هل 
انت مقطوع مثلى ) فانني رأدت ملاحظتك بشأن ( راحة الطميعة والكائنات ) 
راحة مطلقة حالة كون تلك المرأة الثقية تتعنب وحدها ‏ مما يدل على انك 
متأم من الميئة الاجتاعية تألا شديدا ٠‏ ولأكنت” متألا منها مثاك سألتك هل 
انت (مقطوع) مثلى ٠‏ فلمت من جوابك الآن انكلست ( مقطوع ) ولكنك 
( مخدوع ) ٠‏ ولا عتب عليك ولا لوم فانك لا تزال في سن الاتخداع 

والآن ' اجيبك على سو “الك بنفس السوال الذي القيته عليك فيا تقدم ٠‏ وهو 
هل انت متحقق ان الطبيعة والكائنات التى ذكرتها هي مطمثنةمستريحةراحة «طلقة 
كما قلت ٠‏ 

لا نستغرب يا صاحب تعلتي هذه الملاحظة التي صدرت عنك فان الجواب 
عنها أساس فلسفتي ومادئي كبا ٠‏ فكأنك بهذه الملاحظة تقلتني من | 
الصغير المحدود في بلادم هذه الى افق الفلسفة المنسع المنبسط فوق الارض كلها 
يحيط بجهلتها الاربم لان نواميسه متسلطة على جميع ما فيها 

قاك ان السما" ثابتة ٠‏ والاارض وما عليهبا من الكائنات هادئةسا كنة ئة » وأهل 
هذه القرية كلهم مستريحون ‏ الا مري تتعذب وحدها ٠‏ فقتضي قولك هذا 
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ان السعادةهى في الراحةوالهدو والسكينة 

كلا ان السياء التي تراها ثابتة امامك ليسث بثابتة ٠‏ فان مئات والوفا 
من النجوم تسبح وتضطرب في دوائر هائلة ولا دوي وصعقات وتفجرات تاه 
فضاء اللانهاية ٠‏ ولو ارتفيت اليبا ووقفت بينها وقنة تمكنك من الاشراف 
علىجموعها بنظرة واحدة لسمعت الا في حركاتها المائلة الدائٌة أنينا بعيدا ورأيت 
لها عذاباً شديدا يحكيان أنين وعذاب الفرس الذي يدير رحى الآ ل الطاحنة ٠‏ 
وهذه الطبيعة التي ظننتها الان مستريحة لهدوثها وسكونها انما هي في حركة دائة 
وعذاب داثم ٠‏ فالرياح تضطرب ويصرع بعضها بعضا ٠‏ والضباب والسحاب | 
شدد لدها مطرودا بذل_ وإهائه كانة قامة تكنسها مكنسة خادمة ٠‏ ومياهالانمر 
والايحر تثور وتزبد لدى صدماتها الشديدة كم يور الحر للطمة من كن حر-. 
وتربة السهول وصخور الجبال تنفنت من فعل المياه التي تجري فيها والرباح 
النتي تهبة عليها ٠‏ والاشجار والنباتات تشق بطن الارض بجذورها شا وتنتزع 
من التراب مادة الغذاء انتزاعاً وتتنازع عليه فيا بينها تنازعا شديدا٠‏ والحيوانات: 
والطيور والحشرات في ظلها او بين اغصانها حتى الاسماك يك جوف البحار 
والنسور في أكنانها في روس الجبال تنصادم وتتلاطم ويفترس بعضها بعضا١‏ |]. 
هذه هى الطميعة التى تظهر لنظرك مسر نحة هادئة ساكنة وهى في حركة داعة 
وعناة ابدي 0 ْ 

المركة ٠‏ هذه هي اه الكون الظي وشريمته الكبرى ٠‏ وانتي أرى أثر 
الحركة فيكل شي" حتى اننيلا'ظن ان الكون لم 'يخلق الا بها )١(‏ واذاكانت 
الحركة 'سنّة عامة وشريعة مطلفة فهي لم تكن كنلك الا لانها محيط صالم 
لنشأة الامة والحياة “وسلامة العيش فيبا ٠‏ فالحركة الحياة والسكون المنون 

انلك ترى الموذئي حامدا نحت شحرة تمل ويح وهو كأ نه رمة لا يتردد 
فيبأ نفس ٠‏ واذا رأى اقفى تمخرس عصفورا او ذنا يختطف ارنيا ثارت نفسه 

(1) هذا مبداء مشهور اليوم وكثير مناهل العليرجحونه 
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شئقة ورحمة ورفم بده الى الها لاعنا الافعى والذئب وانخص عيشه في ذلك 
اليوم فلا يأكل ولا يشرب تأثرا وانفعالة ٠‏ وترى الاسرائيلة جالسا الى تلموده 
يرسف في قيوده وهو سا كن جامد يحمد اله ابائه وأجداده و يطالع اقوال انبيائه 
الذين يغرسون في نفسه مبادى؟ الرحمة والشفقة ويزهتدونه في الدئيا ٠‏ قال احد 
ملوكه المدعو سليان ( باطل الاباطيل وكل شي باطل ) فاذا تريد ايها الا 
ان يخرح من هذا الضعف والجود والسكون والزهد والاستائة ١ان‏ شرق بنحطة 
الان ويموت بهذا الضف العام الذي استولىعلى نفوس أهله بسب بهذه المبادى” 
التي نتحلة نذسه حلاة ...لا تقطع كلامي يأ صاحب ودعني الكل . 3 تقولون 
ان الرحمة والشفقة وحي القر م من العواطف الاطية ٠‏ والدو والسكينة والراحة 
من حاجات النفوس البشرية ٠‏ نعم ان الرحمة والشفقة وحب القريب عواطف 
ك5 يقولون ولكنها ليست باطية بل مسدرها ضاف تربية الانسان وفساد عقله 
وقلبه ٠‏ ليس العمدة في حياة البشر جعلى الارض (مستدفى عاما ) *بدارى فيه 
البشر ويرضون صيانة للضعيف وحفظ للخامل ٠‏ فان هذا أمر تنبو عنه العقول 
| السليمة ونتيجته رضعاف الجنس البشري ٠‏ فليهم للمرضى والضعفاء والخاملين ما 
يقم فانهم ثلة الكأس والثحالة لا توغ لشارب بل *تطرح بعيدا ٠‏ وماذا يهمنا 
وبهمة الارض التي نعيش عليها اذا تقص عدد سكائها سدسهم او لخسهم او 
ربعهم ٠‏ ان البشر مون بشرا والارض دفى ارضا ولكنهم يصحون أصح 
واقوى واعظم وعي تصح موطنا قويا لا نفسد هوكه ريم الضعفاء والمرضى 
ولا يسكنه الا الاقوياء ٠‏ ( فالقوة) هذه هي ( السنتّة العامّة الجديدة ) التي 
يحب أن الارض تتغرس مبادئها في كل حي" فيهاء اليج عنا امها الضعفاء 
ذاننا لا نبنى العيش الا مع الاقويا” ٠‏ اننا نريد ( انسانية جديدة ) لا يتخنث 
فييا اارجل ولا ,تأنث ٠‏ لختها ,, القوة والنشاط '" وسداها ,, ايجاد شخصيات 
قادرة ذات قدر رفيم“"٠واذا‏ اقنضى الامر دوسهذه الشخصيات القادرة الجثث 
والهام ٠‏ فلتدس ولتزحف الى الامام الى الامام ٠‏ توصلا الى الامور المظام 
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وتقولون ,, ان الهدئ والسكينة والراحة من حاجات النفوس البشرية'" 
وانا أرى انها منحاجات النفوس البشرية الضعيفة ٠‏ يحاظ هذه القاعدة المطردة 
وهى ,و متى رأيت” حيا يميل الى اهدو والسكينةوالراحة بعد ميله الى ,, الحركة '' 
قند بدأ بالا نحطاط *' ذلك لان الميل الى., الراحة ؟* ميل الى الضعف والكسل 
والخول ٠‏ فالحياة والدنيا كلبا حركة في حركة قن دب فيهالميل الى (الوقوف) 
اي الراجة قند دبة فيه الميل الى الاتتحار المعنوي والخروح عن سنتّة الحياة 
العظمى النى هي ( الحركة ) 

وهنا سكت شيشرون ومسح العرق عن جينه لانه كان قد تحمس يم 
كلامه ٠اما‏ رفيقه يوسف فكان يصغي اليه وعلىوجهه أوائح الدهشةوالاستغراب ٠‏ 
وكانت تمدو بين شفتيه ابتسامة جميلة من حين الى حين ولا سكت شيشرون 
قال يوسف وهو تسم 

كنت” وانا أسمع كلامك يا صاحب إخالني في عالم غير هذا العالم ٠‏ 
وقبل ان "باحثكفيه اسألك ما الفائدة التي يستفيدها البشر من هذه (الحركة) 
و( القوة) و( القدرالرفيع ) و( دو سالضعيف )و( الانسانية الجديدة ) و(الشريعة 
الجديدة ) ٠‏ فانني أرى في هذه الممادى* نظام الانسانية ”شلب والممادى* التي 
نشأنا وشببنا عليها 'تهدم ولا أرى الغائدة التي تنتج لنا من هذا الاتقلاب 

فاجاب شيشرون 

لا تقل الغائدة بل قل ( الوحى ) الذي ينزل حينئدذ على الارض ٠١٠ان‏ 
الانسان يأَخدذ نوع الحيوان فيحسن تر بيته ويجيدنسله لترقيته ولكنه يهم ل نفسه ٠‏ 
فالممادى" التى بسطتبا لك ترق الفرد الانساني وتجعله ,, فوق الانسان '** )١(‏ 
ان البشر نخاتوا في بد' الخليقة اقوياء أشدا" ولكنهم بسبب تر بيتهم الخنثة تداوا 
«د1» هذه نسمية (نييتش )نفسه وهبادى“ شيشرون هنا شبيبة ببادئه ٠‏ والاقصود من 
اللقريب بينهما مع تباعد عصر يهما تباعد) عظياً هو الالمام بالمبادىء التي احتكت 
في الارض 
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بدل ان يترقوا واصبح واحدمم ضعيمًا ضئيلا مماوك التصورات مخيالات الرحمة 
والشفقة والمحة والرفق والطدوئ والسكون ٠‏ هذا هو المرض الذي يجب على 
البشر ان سوا هيّة واحدة لمداواته وإحلال (القوة) محل ( هذا الضعف ٠)‏ 
ومتى فعلوا ذلك أصبحت الانسانية راقية وزالت عنها كل العناصر المريضة الضعيفة || 
العاجزة التي نشوتهها ونع ترقيبا ٠‏ فبل ترى فائدة أكبر من هذه الفائدة 

فضحك يوسف وتناول كتابا كان في جيبه وفتحه ثم قرأ في اول صفحة 
وقم نظره عليها ما .يل 

الارض تزول ونواميسك الابدية لا تزول ظ 

ثم قال لشيشرون مبتسها : احسنت يا صاحب ولكانك لم تذكرلي الطريقة 
التي ”تربى مها هذه ( الانسانية الجديدة ) تلك التر بية 

قال شيشرون ' لا تضحك با صاحب واعل ان سوكالك لازم عن كلامي 
بعد ما ذ كرته لك وهو في موضمه ٠‏ ننم يجب ان تلم الطريقة التي يحب 
ان ”تربى مها. (الانسانية الجديدة ) ٠الطريقة‏ هي (انا* كل قوى الانسان وترك 
مقاومة غرائزه ) ٠‏ ان (غريزة ) الانسان هي ( الانسان نفسه ) شقاومتبا مقاومة 
للانسان نفسه وهدمبا هدم له. ٠‏ ان الطمع والاثرة والح والرغمة فيالاستعلاء 
والامتياز فح بالنسلط والسيادة والةوة والميل الى التمتم كلاد الدنيا ومسراتها كل 
هذه غرائز في طبيعة الانان ووجدانه متجه نحوها ومتشوق اليبا ٠‏ فيجب ( ان 
'تمط النفس مداها لنشع جميع قواها ) هذه هي الطريقة في تربية ( الانسانية 
الجديدة ) ٠لا‏ تضغطوا على ( غرائزالانسان ورغائبه ) فاتم ( تصغ رون ) الانسانية 
بهذا الضغط وتجعلونها به ضميفة ضثيلة خاملة يا هيالان ٠‏ ان تمليسك الزهد 
فيالدنيا "يعني قوى الانسان و يجعل الدنيامسكنا لمرضى العقول والكسالى والخاملين ٠‏ 
|| وتمليمك الرحة والشئقة وحب القريب يرفع ذلك المريض عقلاً الكسوف 
الخامل من دركة الا نحطاط التي هو فيها الى درجة المساواة بالصحيح العقل 
النشيط القوي ٠‏ وهذه المساواة هي التي 'تفسد امورم و#نضعف قونكم وتجمل 
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اسافلكم اعاليك واعاليكم اسافلكم ٠‏ هذدالمساواة هي الاضحوكة الغريبة والسخرية 
العجيبة التي “تفسد بكلام رقيق وظاهر انيقكل هيئة اجتاعية تأخذ بها٠‏ فان 
البشر في طبائعهم ووجدانهم فريقان ٠‏ ( فريق منحط ) و(فريق راق )فسموجب 
أيمبدا' مضحك يمكن المساواة بينهما ٠‏ وتعليمكم ترك الطمع والاثرة ونبذ حبر 
السيادة والاستعلا" يفني في الانسان اعظم ما فيه وهو ( قوته الذاتية ) ان هذه 
القوة يجب ان تظهر عظبرها الكاءلل لا ان تقاوم بحدود وسدود ٠‏ ماذا اقول 
لك ٠‏ تلآعون ان الطمع والاثرة شب وانا اقول ان دعوام هذه هي الشر ٠‏ 
ان الارضوالياة للعاملين لا للخاملين ٠‏ والعاملمن حقه ان يطمع في ان يعمل 
ما يشا' بقدر ما يشا" وينال هن منتأفم عمله ما يشا" بصرف النظر عن غيره٠‏ 
ولا كانت الياة تنازعا علل ( الرزق «السيادة ) فله ان يستعمل ما يشا" لانفاذ 
قوته والوصول الى امله في عمله ٠‏ انكم تحرمون ( الغشوالخداع ) ولكن الغش 
والخداع انما ها سلاح الضعيف في هذا النزاع وبدونهما لا يقدر ان يعيش 
بازئ القوي ٠‏ انكم تقولون عن الحب ٠٠‏ 

فهنا لم يتالك يوسف ان صاح ,, قف يا صاحب عند هذا الحد  ''‏ ثم 
شخص مبهوتا وقد ترك الابنسام الذي كان يبدو بين شغتيه من قبل 

له اعل بالثورة التي حدثت فينفس يوسف وهو يسمع من رفيقهالرؤمانيهذا 
الكلام الغريب ٠‏ ققد كانبهزا' به في بدأ حديئه وستسم له ولكنه . حين رأى 
ان اقواله متلاحمة احذ بعضها برقاب بعض كأنها سلسلة متصلة وعل ان ذلك 
الكلام الذي وقم في نفسه وقعاً هائلا لم يكن هذيان شاب معتوه او ا'مق بل 
نتيجة فكر بعيد وتأمل شديد يراد إرخراجه من حيز ( الترهات المعقولة) الى حيز 
( المبادى؟ المقبولة ) ثارت نفسه كراهة واشمئزارًا ورأى بيئه وبين رفيقه الجديد 
هاوية عظيمة ٠‏ وقد احس” وهو يسمع ذلك الكلام ان المبادى' التي ' رضعها 
مع البن وشبة عليبا تسقط في نفسه مبدا" بعد مبداة واخيل له ان ظلا] 
كينا خم على نفسه ٠‏ فرفع يده في الموا' كأن” ذلك الظلام ضباب يريد 
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طرده عنه وصاح م صاح جوت العظم على فراش اموت 

النور النور اين النور 

وم يكن تأثر هذا الى الى هذا الحد نتيجة انفماله ققط من هذه المبادى 
الغريمة التي تناقض كل مبادئه وتهدمها كلها بل كان تأثره ايضاً لامر اخرء فانه 
عاش بين قومه الاسرائيليين وقراً كتبهم الدينية وسمع خطب وعاظهم ورأى 
رذائلهم ونقائصهم (دون ان يرى فضائلهم ) ققام في نفسه ارك اصلاح امته 
وشعبه متوقف عللى الرجوع الى اصل الدين «التوراة واتماعها ( قولا وفملا) 
لا قولاً دون فعل ٠‏ وكان ذا نفس تقية وتربية ساذجة صحيحة واخلاق كرعة 
فكان لنقا' نفسه وقلبه يرى ان العمل بوصايا الدين الحقيقية أمرٌ سبل فاذا 
فعل جميع الناس فعله واقاموا السنثة الدينية الحقيقية المسطرة في. التوراة استقام 
لمم الاصلاح الذي كانوا ينشدونه وارتقوا ارتفاك عظيا في الدنيا والدين فامكنهم 
ان ينالوا امانيهم. من طرد الرومانيين من بلادمم وحكم نفوسهم بنفوسهم كا كانوا 
قبل دخوطم تحت نير الرق السياسي واقامة ( شريعة موسى ) الحقيقية التي كان 
الشعب قد صل عنها واسنسم الى كهنة مشعوذين ,سودون عليه ( ليمتزوه لا 
ليخدموه ) ٠‏ فكانت نفسه تحدثه ان يقوم بهذه الدعوة لاصلاح امته وإرتقاذها. 
وكان يستعد في نفسه لا ٠‏ ظما سمع من دفيقه شيشرون ما سمع تزعزع 
وتضعضع لا لشكه فقط في مبادئه بل لشكه ايض في طريقة الاصلاح التي ف 
نفسه ٠‏ فانه ظهر له من كلام رفيقه ان في البشر من يرى طرق لاصلاح 
الامم غير الطريقة التي كان هو يراها ول كالطرق هي وطر يقتعيل طرفي تقيض ٠‏ 
فبل تناك الطرق التي بسط له بعضها ذلك الروماني هي التي افلح بها الرومانيون 
اسياد قومه وسادوا بها الدنيا ٠‏ هل هي الحقيقة وطربقته الوهم والخيال ٠‏ أم 
هى الوهم والخيال وطريقته الحقيقة الابدية 
ولكن نفسا ساذحة نفس يوسف وعقلاا حديث النشأة قله لا يترد 
فيها شك "بهذا الشك زمنا طويلا ٠ذلك‏ لان التأثير ( الحديث ) فيا لايل 
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ان يله محل التأثير ( القديم ) فيعودان الى مبادئما الاولى عودة الثوب الي 
طيّائه وثناياه اذا طوي بعد نشره ٠‏ وحكم فتى” في سنه وسناجته اما يكون 
في الغالي صادر؟ عن عواطفه لاعن عتله ٠‏ وانتقال العواطف من تأثر الى تأثر 
ومن حكم الى حكم أمر مشهور ٠‏ واذلك لم تكد نفس يوسف تضطرب وتثور 
حتى هدأت واطيأنت لدى قليل من التأمل وعادت الى محراها الاصلي "م 
بعود النهر الى مجراه | اذا اعترضته اكة في سيل ٠‏ فنوى ترك مناقشة ذلك 
الروماني في افكاره وا دائة وبسبب لوقه مها أبى أن نسثرٌدده شرح وانضاحا 
ا ٠‏ فبعد ان اقام نمو دقيتتين ساكتا يج ويتأمل قال له 
لقد خرجنا عن موضوعنا .يا صاحب وليس ما تنضلت بذكره يجواب 
عن سو الي ٠‏ فالي لم استفتك الا في حالة هذه المرأة الشقية وكيف تعيش معنبة 
مبانة مع ان جميع الكاثنات والاحياء حوطا في عيش ان لم يكن رغيدا هنيئا م 
قلت فهو على الاقل اعتيادي محتّمّل ٠‏ فبل لك ما”ندهشنى به ليه هذا 
الصدد كا ادهشتني في كلامك السابق ْ 
وكان شيشرونقد محمس فياثنا* كلامه السابق كا رأى القارى” وكأنة نفسه 
تجرتدت من مادتها في اثناء خطبته وارتقت في مراقي القكر تحلق فوق الارش 
والبشر وهي تحمل شيئا لا يل ما هوكأنها نر محلق في الجوة وبين مخالبه 
شي” لا ابعل هل هو جيفة منتنة من جيف الارض القذرة أم هي طائر من ليور 
السما" الميلة ٠‏ وكا حسمه المشوه يكل لعل شناعته لاسة نفسه وكا »2 حدبته 
زالك نحت رأسه الذي رفعه يكبر بأة وانقة في اتثنا* كلامه وراسة الخائل ازداد 
ضخامة لضخامة الكلهات التي كانت تخرح ٠ن‏ فيه وهي كأنها حجارة منجنيز ‏ 
'ترمى مها نفس يوسف الساذجة الضعيفة ٠‏ فكان لمراه حينئد لدى الناقد الخبير 
هال خصوصي ليس من الجال المألوف فى * ى* ولكنه هال.غر بس جديد وهو 
حال الشناعة الطائلة اذا هسّت عليبا روح قوة هائلة ووقئت في موقف النموكة 
مجترئة على مده يدها بعصا من حديد الى قلب الحيئة الاجتّاعيةلتحطيماصنام 


14" رواية مريم قبل التوبة 
هذا من الاهمية ولذلك كان يلفيه مجر ورزانة وصيغة ( رسمية) كأنه رئيس 
دين عظيم توا نات مذهمه 

فاجاب شيشرون على سوال رفيقه 

ايها الفتى )١(‏ لا ادهشكولا”تدهشتيوم نخرح عن موضوعنا كاظننت ٠‏ 
نأل عن هذه المرأة الشقية قائلاً ,, أليس من دواعي الاسف والحزن العظيم 
ان الطيعة وجيم كاثناتها هادثة تستربح واهل هذه القرية مستريحون مطمئنون 
حيمًا ‏ وهذه المرأة وحدها تتعذب '' فاجيبك ٠‏ من ادراك يا صاحب انه 
ليس في أهل هذه القرية من يتعنتب عذابا أشد من عذاب مرم الشقية ٠٠٠‏ 
9 دعنا من هذا ولنعد الى المبادى التي بسطتها لك لتطيقها على سوكالك 
وهو ما أردت” الاستطراد اليه بعد هذه المقدمات كلها ٠‏ فلا تقل اننى خرجت 
عن موضوعنا 

كلا يا صاحب ليس ما ذكرت” من دواعي المزن والاسف ٠‏ تقول ان 
هذه المرأة تعذب وتشقى في حياتها هله فدءها تتعذب وتشقى ٠‏ واذا ”قدر لها 
الملاك والغناء ذلتبلك ولتفن ٠‏ تذْكْرْ ما قلته لاك ١‏ نما ,, البكم عنا ايها المرضى 
والضمنا"” والساقطون واذهبوا من طر يقنا والا دسنام فائنا نريد المعيشةمم الاقوياة 
لا مع المرضى والضمفا” © اننا نريد اقويا" تسري قوتهم الينا فتزريدنا قوة لا 
ضعفاء يعدينا ضعفهم ويزيدنا ضعمًا ٠‏ فالرحمة والحزن والاسف انما هىعوااف 
عواطف عواطف ولا نريد ان نحبي سيق الاو سب ريم المواطف 
المنحطة ٠‏ 





)١(‏ ورد في الصفحة 58 السطر 8 ان شمر شيشرون77 سنة وهو خطأ مطوعي 
لا بد من اصلاحه قبل تام الرواية والصواب 8؟ سنة 











رواية( مر قبل العوبة) تاليف صاحب الإمعة 2 2068 | 


| لانظن ياصاحب ان قولي هذا يدل على ان قلي خال, من الشفقة على 
هذه المرأة ٠‏ فانني اراقبها منذ حين وابذل 'جهديلاعادتها الى الطريق المستقم ٠‏ 
]| ولكن المبدأ شي' والعواطف شي" ٠‏ ومبداري يوجب علي" ان لا ابالي مها وان 
|| فنيت' وهلكت' وان كان قلي يرأف مها وريود مساعدتها 
بروز مركم 

على ان شيشرون لم ينته الى هذا الكلام حتى اتتصب وراه الرمانة شبح 

وورد من جهة الشبح هذا الكلام ‏ ما أكرم اخلاقك ايها الظرريف 
فالتفنت شيشرون ويوسف فابصرا مريم واقنة في مكانها وهى جامدة 
هود الصنم . وكان وجهبا متقلص الاعضا" وعيناها متتفختان حمراوان ولون | 
وجهبا اصفر كأ نجميع دمائباغارت الى قليها ويدهاترتجف مضغوطةعلى صدرها كأنها 
٠ 0‏ فدهش الرفيقان وبهتا ٠‏ فاينسمت مريم ابتسامة 
التبي والازدرا' وم مشت نحوهما على خط مستقيم جامدة متوترة الاعصاب كأنها 
صم يمثي ٠‏ ولما صارت عندهما نظرت في عيني شيشرون وجها لوجه وقالت 

نعمما اكرم اخلاقك ٠‏ اني اشكرك لشفقتك عل شفقة مستثناة 

وكان -_ يرتجف للغضب الذي كانت ”تسرته و يلوح في عينيبا ووجهباء 
فادرك شيشرون ان غضبها ناشي* عن كلامه الجارح لها فقال : 

3 ياب ابئها السيدة مريم ٠‏ انك لا تجهلين انني حر النحكر 
أأواذلك اقول لكران ما كنت اقوله الآن ليس من أجل شخصك لانك 
|| تعلمين انني احترمك بل هو من أجل ابد الذي كنت” اشرحه أرفيقي ٠‏ 
'ولكن متى كان محيئك الى هنا ومن أي طر يق كان 

فضحكت مر م بازدراة وهدوة وقالت 

”يدهشك ان تراني قررمة منك اسمع كلامك وانت تبسط فلسفتك 











6 رواية مري قبل التوبة 





السامية التي تقدم لك بسطها ٠‏ فانا اشكر لك ما استفدته منها ٠‏ واول ما 
استفدته هو انك تشفق عل ولا تكلم عن شخصي بل عن مبداك ٠‏ بارك 
الله فك وفي مسادئك ايها الفاضل الروماني ٠‏ ولكن هل تظن ان سادئك هذه 

هي ارفم كثيرامن مبادئي ٠‏ اسم لاقص عليك ‏ ققال شيشر شيشرون : 'نفضل واجلسي اول 

فعضت مركم شقتيبا غلا وحتفا كأزه افمى تلسم احشاءها وزاد انتفاخ 
عينيباواجرارهها ثم قالت_ وم جاوسي؛ أل يعديك ضعفي و يسرياليك انحطاطي 
فتضطر الى زريادة الشفقة علي" ..٠‏ لا لا دعني واقفة بعيدة عنك فانني صغيرة 
حقيرة بالنسبة اليك ٠‏ 

قالت مريم هذا الكلام ثم رشقت شيشرون بسهم من عينيبا مسموم 
بسي الاحتقار والتبك وظهر من كلاءبا ان صبرها كاد يفرغ وان يه التي 
كانت مقبّدة في داخلبا ا خذة بالانطلاق والثوران ٠‏ لخفض شيشرون نظره 
وقال رفيقههمس) وهو ينكتالارض باصبعه( لعلبا شر بت من الخرافر فوق ما تمدر ) 

فاستشاطت مر بم غضباً لانها سمعت كلامه وصاحت 

ماذا تقول ؟ تقول اننيسكرى ايها الرجل ٠الا‏ ترى داعي غير ار يدعو 
أء. أ الى ان نغضبي ونور بعد أن السمعم وترى مأ سمعه وما رأته منلك ومن 
رفيقك هذا أتتعرضان لي في اقدس الامور لدي" ثم تمجبان من غضي 4 ما 
مع انني اناديك ورفيقك هناك وراء الاكة فتغران مني فرارما من الذئاب 
وتهينانني' هذه الاهانة 7 ما معني انك تغتابني 3 وتشتمئي [ ٠٠‏ 

وهتت مريم ان تتم حديثها الا ان شيشرون نهض اليبا عضي لانه 
كان قد بلغ أشده حتى كاد ينشق صدرها من الصراخ ٠‏ وكان صوتها ,يدوي في 
ذلك الوادي دويا تجنلله طبورها ٠‏ ظا رأت مريم ان شيشرون نمض تراجمت 
خطوة ثمصاحت 


رواية مريم قبل التوبة ف 

لا تدن” مني ودعني اكل حديثي  ٠‏ فقد تركتك تكل حديثك مع 
رفقك وانا اسملك هنل ابتدائه لاني كنت” مختيئثة ورك هذه الشحرة رغبتي 
في ان اسمع ما تقولانه بعد ان اهنتاني امام ذلك الروماني تلك الاهانة ٠ ٠‏ فاسمع 
الان يا صاحب ٠‏ انني اوافقعلى كل مبادئكالتى بسصطتبا 'رفيقك ,,الحركة والنشاط ٠‏ 
القوة والارادة ٠‏ حب السيادة والاستعلا'٠‏ دوس المرضي والضعفا” ٠‏ التمتعملاذ 
الحياة ٠‏ ترك محاربة الغرائز ٠‏ اطلاق عنان الطمع والاثرة ٠‏ ترك الرفقواارحمة ||| 
والشفقة وحب القريب لانها عواطف منحطة '" الل ال ٠‏ نعم اننى اوافقك |1 
عليها كلها ٠‏ ويا ايها المعلم العظيم انظرامامك فاننى تلميذتك 

قالت مري هذا القول بلبجة هائلة وقدطوت ذراعيهبا على صدرهاوائتصيت || 
امامشيشرون انتصاب الف الحجا* ونظر تفي عينيه نظر الرجال لا نظر النسا"» 

اما شيشرون و يوسف فشخصا في جهة مريم واقاما نصف دقيقة شاخصين 
سأكتين بويسابييات شاخصة في جهتما اض ٠‏ فكانت تلك الثواني ظ 
التي سكت فيها هولا* الثلائة وكل فريق منهها يتأمل في تأثير كلامه فيالفرريق || 
الآخخر ويننظر جوابه ‏ مناعظم الثواني التي مرتت في المياة على الارض ٠‏ | 
ذلك لان مبداين عظيمين اصطدما في اثنائها على شفتي مريم وشفتي شيشرون 

وكانت عريم اول من ابتدأ الكلام بعد ذلك ققالت 

مالك لا تجاوب با صاحب ٠‏ قلت” لك اننى تلميذتك وربيبة مبادئك || 
أفلا تقبل تمذق ٠‏ واعلم ان عندي كل ما عندك ٠‏ *تر بد حركة ونشاطأ وإقدامأ ظ 
وعدم مبالاة في الارض فانا ابوها وامبا ٠‏ وأي نفس كنسي نشيطة قوية || 
تدومن باخصيها الارض «السماك ولا بهمتبا شى* ٠‏ هل في مبادئك وفلسفتك || 
مثال للقوة والارقدام اعظم من هذا المثال ٠‏ تراجعي القبقرى والكصي على اعقابك || 
يا هم الرجال لدى همة اءرأة ة مثلى ٠‏ ماذا تقول يا صاحب أأنت راض | 





فى رواية مركم قبل التوية 
من هذه القوة والحركة والهمة ٠‏ ثم هل تريد ( طمعا واثرة ومسرات وسيادة 
واستعلا واطلاق العنان للغرائز وتركمحبة القريب) الافاعلٍ انني سلطانةالطمع عسداً 
ونفسا٠هاتوا‏ لي اموال الدنيا كلبا ومسراتها كلها لاججعبا تحت قدمي وادوسبا١اما‏ || 
الاستعلا* والسيادة فأي انسان له من السيادة ما لامرأة حميلة ؟ اما ترك محبة || 
القريب والرفق والشفقة فاو*كد لك انث 'شفيت من دائها منذ زمان ٠‏ انني 
ارى البشر خنازير قذرة همئها التمرغ في الجأة القذرة ولا تستحق عندي الا 
الاحتقار والازدرا ٠‏ ولكلب” أليف او هرة اليئة عندي خير من مائة رجل٠‏ 
هل تريد ياصاحب أكثر من هذا في باب ترك محبة القريب والشفقة ٠‏ 
ثم هل تريد اطلاق العنان ( للغرائز) قه قه قه ٠٠٠‏ انظر الي5 ١٠ه‏ ليت رفيقك 
لم يقطم كلامك حين ذكرت ( الحب ) وهممت ان تبسط رأيك فيه ٠‏ وماذا 
عساك تقول فيه اكثر ما اقول ٠‏ فاعترف الآان اننا في هذه الممادى" سيان 
واننا فرسا رهان ١انني‏ تليذنك وانت معلى ٠‏ ولكن الفرق الذي بيني وبينك 
هو انك انت تقول ولا تفعل حسب قولك وانا اقول وافعل حسب قولي ٠‏ هل 
نشفق عل" بعد هذا وتحسبئي من الضعفا' الذين تريد حذفهم من الوجود ؟ 
ام نعدتئي في جملة الاقو يا“ وطليعة ( الانسانية الجديدة ) التى تريد انشاكها 

وهنا تركت مري الكلام لتستريم لان الغضب والحدة اتعساها ٠‏ وكان 
شيشرون في اثناء كلامبا قد أطرق يفكر وريصغى وهو ينكت الارض باصبعه 
ييا كان يوسف بتنقل بنظره من مر الى شيشرون ومن شيشرون الى مركم 
! وهو مشرق الاسرة منتبه الى كل كلة من كلامبا ومسرور بامها تصدم مبادىء 
شيشرون التى بسطها إديه فيا تقدم تاك الصدمة الطائلة 

ولا را ها تستخرح تلك النتيجة من مبادى' شيشرون و"تظبر له ان ( ما 

هي فيه ) نتيحة لازمة عن تلك الممادى' دهش دهشة الابتباج وقال في نفسه: 








ظ رواية مر قبل التوبة 8 
|( حت لقد اصابت ٠‏ كييف ل يمت هذا في بالي قبابا ) 
ظ اما شيشرون فرفع رأسه والانزعاج باد في وجهه وقال 
ظ ايتها السيدة مريم ٠‏ لاذا تتملقين مباحثة صغيرة دارت بيني و بين 
رفيقي وتغضبين من أجلبا هذا الغضب ٠‏ انما كان غرضي في هذه المباحثة بسط 
سادي وقد اطلمتك غير مرة على شي” منها و عت اسم حضرتك في هذه 
المماحثة الاتمبيدا لها٠‏ فل اتعمد قط اهائتتك فداذا تهينينيوانت تعرفين وداديلك 
قفالتمريم- فاسمع اذ) ريا صاحب ٠‏ تقول انكلم تنخذ اسمي الا وسيلة لاظهار 
مبادئك وانا ايضا لم امَحْذ اهاتتك لي الا وسيلة لاظبار ما في ني ٠‏ فلا نظن 
انني غضبت” هذا الغضب تأثرا باهانتك لي كلا ( وضحكت ) فان رأيك واراء 
جميع الناس لا تهمني ٠‏ أما قلت” لك انني اعددمم خنازير قذرة ٠فنيمتدة‏ .برأي 
النازير 4 وافا الذي أغضبني في كلامك واضحكني معأ شنك غارة شعواء على 
امثالي من ( الضعذا* والمسا كين والساقطين ) كا تدعوهم وتجر يدهم من (التعزية 
الكبرى والمذر الاعظم ) الذي لمم في هذه الدنيا ٠‏ فان كلامك يوثم ارلن 
هلا الضعفاءوالمساكين والساقطين كاسنقطوا لضعفبم وا تخطاطهم ققط ولذلك توجب 
نبذهم بل دوسهم لي لا يبقى في الهيئة الاجتراعية الا الاقورياء الاشدا” ترقية 
لها ٠‏ فيا صاحي انك تتح قِ الشر كأنك خالقهم ٠‏ انني امرأة ساقطة كا 
تقول : ولجرد حكك باني ساقطة تقضي باهلاكي واقائيى من الوجود دون 
ان تبحث هل انا اسقطت” نفسي ام غيري اسقطني ٠‏ انك ترى على شاطى' 
النهر حمامة جميلة بيضاء تستحم في مياهه فتغدرها افعى وتنقض عليها وتفترسها 
فتقول: الخطأ في جانب الجامة لانها اقُرست وهى ضعيفة يجب ان تبلك وتفتى ٠‏ | 





اما الافى فهي قو بةفيح بان تعيش وثإر افاء ى أخرى لتفترس امات ا'خرى ٠‏ 
هذا ا تسميه (ترقية ) با صاحب ٠‏ وأنية عقل سام وقلب ذكي يلم مملك 


5 روابية مر قبل التو بة 
بتحريد الجامة ( المفترسّة ) من ( تغزيتها الكبرى وعذرها الاعظم ) بيذا يتقطم 
لبا ويتحطم عظمبا تحت أنياب الانى ٠‏ اما ( تمزيتها ) الكبرى فهي اعتقادها 
بان الافى غدتارة خائنة قاتلة تستحق لمنة الله والناس وان جنيع الناس بمتقدونها 
كذلك ٠‏ وكا ازدادت الافى ع واتتفخت شحا ولا يصيحجوفبها المماو 
بجنث فرائسبا لاعنا ذلك الحم واللحم الذي أكد سي بالغدر والخيانة والقعل ٠‏ 
هذه تعزاتها ٠‏ اما انت فتقول بحسب ( مسادئك وفلسفتك الراقية) ان الخامة | 
مستأهلة نصيبها من الغدر والقتل لانها ضعيفة ٠‏ فاضحكي يا افاعي الارض من 
هذه الفلسفة الجديدة وابكى دلا ياجام ٠‏ هبك يا صاحب خالق الكون 
أسيت ان خليقتك مغلقت طيقات طبقات بعضبا اضف من بعض ٠‏ 
وما لي انكلم عن الحيوان فاننىي بذلك اقصير حجتي لانغدر الخحيوارنف 
وقله امران مألوفارن وانت تمل ان ني ما قصدت بكلامي الا التمثيل أ 
والقياس على الانسان ٠‏ فالبشر 'يخلقون اقويا* وضمفاء وليس فييم 
صَعيف الا وترى اضعف منه ولا قوي الا وترى أقوى مله ٠‏ سس افاعي وحمام 
ونماح وذئاب ‏ فا ذنب النعجة اذا لم تستطع مقاومة الذئب ؟ وكيف تطلب 
مقاومتها لدوهي *خلقث اضعف منو ٠‏ اذا كان هنا ذنب فالذنب هائل وهو || 
واقم على خالقها لا عليبا لانه خلتها اضءف من الذئب ٠‏ هذا هو ( العذر الاعملم) 
اضعيف يا صاحب وانت تريد تجريده من هذا المذر وجعل عذره هذا ذب || 
ظ له ٠‏ ثم- ريا صاحب ما تعني ( بالقوة والضعف ) ؟ ان القوة والضعففيالحيوان 
قوة عضلية وضعف عضل اعني قوة بدئية وضممًا بدني ( لا تستغرب معرفتي 
هذه الامور فإرينا نحن بي اسرائيل علا" م لديم علا" وقد سمعت كثيرين | 
من عامائنا يردتون عب ىعمائكم ويقبحونمدنيتكم) فالميوان قوي او ضعيف بحسب | 
نوعه وتركيب جسمه وقوة عضلاته ٠‏ |ماالانسان فالقوة المدنية احدى قواه لا قوته 





ر وابة مر قبل التوبة ف 
كلها ٠‏ وقوته الكبرى هي قوة عقله' ٠‏ مهذه القوة يتحكم في الارضوكانناتها 
وليخضع جميع قواتها ٠‏ الا تراه قد استأسر بها الفرس والثور والر ياحوهي أقوى 
منه* أما سمعت ان اسكندر المكدوني غلبالفرسوجيشه اقلعددا منجيوشبم ٠‏ 
أما قهرنا واستأسرنا قائدم بومبيوس يجش قليل وعددنا نحن بنى اسرائيل 
اضعافه ٠‏ ٠فئي‏ المجتمع البشري فوةفوق القوة المدئية وهي قوةالعقل ٠فأسمع‏ الان ٠‏ مأ 
قولك فيرجل بليدجاه للا يعرف من الدنيا شيا غير جم المالبالطرق المحللةوالمحرمة 
وهمه فيغش النا سللر بحمنهم جسمهكسمالثورغلاظة وضخامةوعقلهكمقل العصفوره 
ورجل الخرشيف الجسم ولكنه قويالعقل صحيح الاخلاق يخترع لقومه 1 لات 
حربيةيردونبها اعداكهم عن الاسوارومطاحن لطحن حبو بهم ومناسج لنسجالدجتهم 
ومحاريث خحراثة أرضهم ٠‏ اهما في شرعك هو القوي الذي يجب ان يعيش 
في الدنيا لانه انفع ذا وايهما الضعيف الذي يجب ان بتلاشي في شرعك ٠‏ هل 
عند كشك في ان الثاني هوالقويالحقيقى لا زالقوة اأقيقية الكبرى هي للعقل لا للبدن 
كا تقدم ٠‏ ولكن انظر ماذايحدث في الدنيا با صاحب ٠‏ ققدخبر تمتها مالمتخبر. 
يحدث ان الاول تكون افكاره متجهة الى جبة واحدة وهي ( التغلب عبل غيره 
بكل الطرق ) فمنده الغش والاحتيال والسرقة وتعمد ‏ ضرر الغير وخرق حرمة 
كل نظام وشريعة بطرق. يعرفبا ويعرف انها لا نوقمه تحت طائلة الشريعة 
والاستئثار بكل شىة واستخفاف كل شىة في الارض و«السماء اذ لاقيمة لثىء 
عزده غير الال كل هذه تبلغ اديه أشدتها وتوجه جميع قوى نمسه الى تنلة 
واحدة تنحصر كلها فيه وهي ( ربح المال والوجاهة)٠‏ وهو في هذا السبيليجود 
بكل رخيص وغال. ويسلك هذا المسلك بهمة مشحوذة كبمة ذئب يطلب الفرائس 
في كل مكان ٠‏ ويحدث ان الثاني تكون افكاره منصرفة الي وجبة اخرى ٠‏ 
فان العاقل ذو ميل الى الاستزادة من العقل ذا ان صاحب لمال ذو ميل الى 











ظ م رواية مريم قبل التوبة 


| الاستزادة من المال ٠‏ فمقله متجه على الذوام الى طلب صفات العقل وهي | 
اول" نصبه امام عينيه غرضا شريماً يسعى اليه في ما يسعى اليه منمناضهالذاتية٠‏ | 
والجدة في نفعه الذاتي ولكن (ضمندائرة الشريعة) ٠واحترام‏ ملك غيرهوعرضه || 
وشرفه ليحترم غيره ملكه وعرضه وشرفه ٠‏ وترك العدوان والغش والاحتيال 
والكذب والسرقة لان عقله ينهاه عنها وطبيعته لا تطاوعه عليبا بل تنفتره منها | 
لانها لم *تربت؟ في ممارستها والتوجه اليبا . فالاان اذا التتقى هذان الرجلان في 
عمل, اهما نظنه يغلب رفيقه فيه ؟ ايهما .يكون فيه الضعيفوايهما يكون القوي ٠‏ 
ان الرجل الثالؤيحارب في ذلك العملحرب ,, رجل مقرّد بقيود ضمن حدود '' 
وهي الحدود التي يرسمبا له العقل واعتاد ان يعيش معه ضمنها ٠‏ واما الرجل 
الاولفيحارب حرب رجل ,, مطلق من كلقيود وحدود '" فالككب والاحتيال 
وإلغش والسرقة والنهبب والسلب سلغ مناه ويتغاب على رفيقه الأسور ضمن ؤ 
سور مبادئه ٠‏ وهكذا تصبح الارض ولا حق فيها الا ( للقوة ) اذ لاق |٠١‏ 
وتنمو فيها وتسود الغلظة والقسوة والغش والعدوان والسرقة وججيع مظاهرالقوةيا | 
تح منها مظاهرالمقلوالحق تدريها ما فيميدان تقل فيه وتتنازع حيوانات مدنية 
لا فرق بينها وبين الخيوانات الوحشية الا في ان تلك قشي على ساقينوهذه علىاريع | 
فبل الانسانية الجديدة الني تريدها يا صاحب هي على شاكلة هذه الوخوش 
البشريةالتي لا,, قيود لها ولا حدود '' ١نا‏ ممك في هذالاني تلميذتك . ألا 
تراني اعيش بلا قيد ولا حد أمرح فيالدنيا كأنها فضاء اطير فيه من افق الى افق 
ولا حدود فيا توقفني عند شي أوتنعني من ان اضعيديفيها على شي* ٠‏ فلنحي 
الحرية .يا صاحب ولتجى مبادئك وفلسفتك ١٠‏ انك تبرى” مها القتلة وتذنتب القتلى ٠‏ 
تعطي الحقللظالم وتلوم المظلوم ٠_توافق‏ على فعل السارق وتستهرزى” بالمسروق ٠‏ 
وكأنك تقول لم: لا ”تنصفون الا اذا كنتم تقتلون وتظامونوتسرقون ٠‏ فالضعيف | 
او الشهيد الذي يع في جهاد الحياة هو( المأنب الاني ) فيجب حذفه من ) 
الوجود ٠‏ فكونوا كلك قتلة وظلمة وسارقين فلا 'تحدفون0٠.٠‏ ظ 




















رواية ( مر قبل التوبة) تاليف صاحب الجامعة بف 





كانت مر يم لقي هذا ا م كصخر حطه السيل من علر دهي قامة 
باوداح منتفخة وعينين ثائرتين يلوح فيهما النضب و يختفي طبقا لموضوع كلاءها ٠‏ 
وكان شيشرون جالساً امامها على العشب وعيناه شاخصتان في جهتها ٠‏ اما بوسف 
فائه كان قد تحمس لكلام مريم حمسا شديدا ققام واقمًا وخطا طوة نحوها 
كأنه يود ان لا يذوته كلة منه ٠‏ وكان من حين الى حين ينتقل بنظره من مر بم 
الى يوسف ومن بوسف الى عريم معجبا يحاسة مريم ومعاني كلاءها ومراقي 
وقم ذلك الكلام لدى رفيقه شيشرون ٠‏ وقد رقع رأسه خارا بان ميادئه صدمت 
على شفتي عريم تلك الصدمة مبادى' شيشرون التي صدمته وأعيته فدهش وسرت 
معأ ٠‏ فانه دهش لانه سمع من قم تلك المرأة ذلك الكلام السأي وتلك 
الححة القوية ٠‏ وسرّ لانه رأى ان الظلام الذياحاط بنفسه بعد سماعه ممادى' 
رفيقه قد انقشع عنها وحل النور محله ٠‏ ولكن دهشته هذه وسروره هذا أفس-ا 
محالاً في نفسه لعاطفة ثالثة ا"خرى ٠‏ فان القارى' رأى فيا تقلتم ان يوسف 
مال الى عريم اول ما لقيها تحت الرمانة ٠‏ فلما سمع منها هنا هذا الكلام ورأى 
ارتفاع نفسها الى مبادى" الفكر والخير ازداد ميلا اليها وتملمًا بها ٠‏ فكار_ 
وهو واقف اماما خافق القلب تأنه التقكر مدهوشأ حائرا يشبه صيا مدهوشا 
رأى وهو واقف امام مز بلة ملا كا يخرح من المزبلة بين الاقذار ويرتةع في جو 
النقاء والسناء تقنا طاهرا 

أخذ يقول في ننه وهو ير يده على جبينه مسح المرق الذني كان بتصبب 
منه لثورة نفسهواضطراب باطنه ؛ قالوا ان نوابغ الارض يكونون الما عظيا 
او شيطانا رجما ٠عبل‏ اني أرى هذهالمرأة الغريسة الاخلاققد جمعت الامرين مع 

ولا سكتت هرم لتمسح العرق عن وجهها بيذا كان يوسف يشكر ويل 
مدهوشا كا تقدم تمل شيشرون في مكانه ثم التفت الى عر وقال : 

١‏ ظ ظ 
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لا مريم لهدلية :تمل وصحل 2 
رسم الرسام المشهور ( ناتيه) وهو معروض في متحف اللوفر في باريز 
وم يلذ لي ثيه في حياتي قط كروايتي اياك يوم جالمة مجانب 
الاكة القر يبة من منزلك و ناك على كتاب مفتوح على ركبنك 
ويسراك تسند راسك وعيناك تتيبان في الفضاه تلان وتفكران 
كأنهما تبحنان في اعالي البو عن شيء مجهول فرارًا من شيء 
تمأول « الصفحة 5,/, السطرلا » 


هل فرغت من كلامك ايتها السيدة ٠‏ انك اخطأت يه لنك 
انني اقول ما قلت ٠‏ وماذ اال ان حون غرضي مأ ذكرت في بدء كلامك 
عن ( تجريد الجامة المفترسة من تعز يتها الكبرى وعذرها الاعظم ) ٠‏ كلا وانما 
غرضي ان نحتاط الجامة لنفسها لتلا الشترعى 0.606 أطت الا ن انبا السيدة 
مريم ٠‏ ليس عمدة كلامي ان يدوس القوي الضعيف واعلي ايتبا السيدة انه اذا 
وردت هله العبارة ععناها ومبناها في اثناء كلاىى فا هى الا تهديد نافم تمول 
به لامن أجل مصلحة القوي بل من أجل مصلحة الضنيف ليتشدد ويتقوى 
فلا «عتمد الا على نفسه في دفم الاذى عنه ٠‏ فكأننا تقول له ٠‏ كن على حذر 
واشحذ عزيمتك ونبه نشاطك والا فانسحاقك ودوسك أمر محتم ٠هل‏ تأذنين 








رواية مريم قبل التوبة وي 


لي ن اتكلم بحرية 5 تكلمت ٠‏ لقد سني اشتغالك بكلامي جد رولا نظني 
انه يسؤفي منك شي" ٠‏ وهذا الرفيق الذي خبرته في .يوم واحد ذو قلب كريم 
وعقل سليم وهو جدير بثقتك فلا يسوءنك كلامي امامه ٠‏ فأسمعي ما كنت” 
اريد قوله لكمنذ زمان وأغتنمالفرصة لقولهلكالا ن اذلا اجدفرصة أفض لمن هذه 

انت ايتها السيدة مريم امرأة جميلة ائيقة ٠‏ جسمك صحبح قوي ٠‏ ونفسك 
جميلة لطيفة لانني أرى في عينيك شعاعجالهاولطفها ولا عبرة بحددتهما وشراستهما 
احيانا ٠‏ ولمياز لي شي” في حياتي قط كرريتي اياك يوما جالسة يجان الاكة 
القريبة من منزلك ويناك على حكتاب مفتوح على ركبتك ويسراك تسند رأسك 
وعيناك تتيبان في الفضاء تحامان وتفكران كأنهما تبحثان في اعاللي الو عن 
ثي* مجهول فرارا من شي" مملول ٠‏ اي نعم يامريم ان حلبك وتفكيرك هكذا 
يجماني أحل وافكر ايضا ٠‏ فاننياتصورك حين كنت في السادسة عشرة من عمرك 
فتاة ساذجة القلب حيية اذا رشقك رجل بنظرة توردت وجنتاك خحلا وخفق 
قليك وجلا ٠‏ انك لم تقصي عل الا طرق من تاريخ حياتك ولكنني الاان 
|| اح واتصرّر كما قلت لك فدعيني اكل حلي وتصوري ٠‏ انني اراك في صباك 

قلت” فتاة حبية طاهرة القلب تخرجين مع امك العجوز واخواتك الى المقل 
لساعلتب.ة في أععاطنة ٠‏ وكانث امك أشد عنابة بك منها بسائر اخواتك لامها 
كانت ترى فيك شيئاً متازاً عنبن وهى بشاشتك وعذوبة حديئك وسلامة 
قليك وشدة اندفاع عواطفنك حتى انه كان كل ما في قللك على لسانك وكله 
كان جميلاة طاهرا ٠‏ فكانت تقول ( ان عريم وردة البيت) فاذا دخلته وكان 
مظاماً استنار يبشاشتهبا وورد خدها ٠‏ ولذلك كانت تأتيك وانت_راقدة يجاب 
اخواتك في الصباح فتقبّلك اولا ثم تخرح من بيتكم الصغير إلى ارض امامه 
مغروسة سعض الازهار فتقطف وردة 3 تعود وتغرسها في شعرك وانت. ناعة 














1 رواية رم قبل التوبة 





وتقول (انظروا ٠‏ ورد على ورد) فكنث اول اتتباهك من النوم تستنشقين 
ريحين ريم الورد في شعرك رانفاس امك الحنون التي كانت تستقبلك ٠‏ ثم 
توفيت امك وانفرط عقد منزلك اذ تزوجت اخواتك وتزوجت انت. ايضاأ ٠‏ 
ولكن كان نصيبلك هائلة ٠٠٠‏ فاصبحت وحيدة فريدة في الدنيا ترين الناس 
يشومون ويقعدون ويروحون الى اعمالهم ويجيئون وانت منفردة سأكنة ليس 
لك احد تمتمدين عليه وتستندين ليه ٠‏ قاذا تفعلين ؟ وكيف تعيشين ؟ هنا 
وصلت” الى ( الجامة المفترّسة) التي استشهدت. بها فيكلامك ٠‏ فاذا كانينبغي 
للجامة ان تفعله لثلا (”نفترس ) # لقد كان في وجهها طريقان ٠‏ الاولى ( ان 
تكون قوية ) فنتسآط على ( عقلباوقلبها ) وتبادر بنشاط النحلة ودأب النملة الى 
كسب رزقها بيديها للاستغناء عن غيرها اذا لم تجد كفو لها يصونها ويغنيها ٠‏ 
ولكسرة” خبز تو'كل في هذه الخحالة من الاستقلال وعزة النفس وشرف الاسم 
وطيب الاحدوثة بين الناس خيرٌ من جميع ثروات الدنيا وثرفها اذا كانت ( أي 
هذه الثروات)غبر مقرونة بها ٠‏ والطريق الثانية الاستسلامالى العواطف والاوهام 
ووهن العزيعة ٠٠‏ عب ان تل كالخامة لم تقدر على <سن الاختيار بين هذين 
الطريقين لانها ل 'تهيأ لهذا الاختيار ولم ”نعل له وهذه عقدة المسألة ٠‏ هنا تظهر 
باجلى بيان مبادئي التي سممتها وانت متوارية ورا" الشجرة وغضبت هذا الغضب 
من أجلبا ٠‏ فبادئي :وجب عيل الامة ان تختار الطريق الاولى اعني ان تكون 
(قوية) وتحذر وتنته نشاطها وتقوتي ارادتها وتختط خطة تسير عليبا دون ان 
تترك للصدفة سيلا للعسث بها ٠‏ ( القوة والارادة والدربة ) هذا ما كانيتقص 
الحامة ٠‏ فا كل حامة تفترسها الافى مع قوتها وغدرها واما تفترس الافي 
الجامة التي لا تحتاط لنفسها ولا نحسن الدفاع عنها 

فاذا تقول الجامة ياءريم اذا قلت” لا هذا القول  :‏ انك أجمل الطيور 





ر وابة مر قبل التوبة ام 
الالينة فلا نتركي الافاعي تدنسك وتسطو عليك ٠٠‏ لقدخلق الله لك جنحين 
تطيرين مهما الى حي ثلاتصل الافاعى اليك.٠ ٠‏ ٠واذا‏ احتطت. لنفسك واعماتر 
فكرئنك ونشاطك ودربتك واستعمات ارادتك فليس للجارح او كاسر في اعالي 
الجو قوة على الوصول اليك.٠‏ لانك مع ضعفكوشدة ذلك الكاسر قد 'عطيتر 
قوة عل التخلص منه على شرط ان تشحذي قوتك وارادتك وتنيهيبما فيك 
على الدوام ٠‏ ولكن اذا نمت رعنها وتركتهها ينامان واسنسامت_ الى الضعف والوهن 
والصدفة والاتفاق فعدم وجودك خيرمن وجودك في هنا الزحام الطائل فيالحياة 
لان في عدم وجودك راحة لك وفي وجودك ضعيفة بين الجوارح والكواسر ألم 
داتم وعذاب ابدي ٠‏ هذا ما كنت” اقوله يامريم واغضبك ذلك الغضب ٠‏ 
هذا ما كنت اقوله فى حمامة السناء واقوله الآن لخامة الارض ايضاء ٠٠‏ أمن. 
حتك ان تثوري عل تلك الثورة بعد هذا ؟ الاترينني في كلامي نصير 
الضعفاء لا نصير الاق ياء ٠‏ الا تعتقدين ان مبادئي هذه هي الوح الجديد 
الذي يحتاح اليه شرقكم الذي أفنته تلك المبادئ” القديمة واضعفت فيه كل 
حماسة للحياة الراقية واصابت روحه بالشلل ٠‏ لقد كنت” فيهذا صديقك لاعدوك 
يامريم ٠‏ فاحكي بعد ان سعمتر 

قال شيشرون هذا الكلام ثم سكت وشخص في جهة مريم ليري فعل 
كلامه فيا ٠‏ وكانت لوائح الاكلم تلوح في وجه مريم من حين الى حين 
في اثناء كلامه فتارة يغور دمها الى قلبها فتبرد اطرافها و يصغر وجهها وطورا يثور 
دهها و شور فيصطبغ وجهبا بلون قرمزيو توارد الدم الى دماغها تواردا يكاد 
يقرا ٠‏ ذلك ان شيشرون اثار فيبا بكلامه هذا عاطتتين هائلتين ٠‏ الاولل 
عاطفة الكبريا' الذاتية والكبر يا' ام الفضائل '؟ا انها امه الرذائل ٠‏ فانه بثنائه 
عليبا ووصفه جمال جسمبا ونفسها وطهارة حياتها السابقة حرك ما كان كامنا 


مم رواية مري قبل التوبة 
فيبا من الاشجان ورد اليها ( نفسها الاولى ) التي كانت لما قبل دخولها ليث 
وادي الشقا' .٠‏ "ملكن هذه العاطفة كانت ضعيفةبالنسبة الى العاطفة الثانية 
التي اثارها فيبا كلام شيشرون البارع ٠‏ فاله لما أخذ يصف تربيتها في صماها 
ويذكرها ابا و حنوها علي وحبها لا وتعلقها مها وتفانيبا من أجلبا ثار كل 
ما كانمكنوناً فينفس هذه ه ال المسكينة من العواطف الطيمة والتذكارات العيلية 
الجيلة اكءة زو بعة هائلة هتت في داخلبا فنسفته نسعا ٠ ٠‏ واذلك لم يفرغ شيشرون 
من كلامه و يلقي عليها قوله الاخير ور فاحكي بعد ان سمعت ''حتى ارتخت 
اعصامها بعد نوترها وانحنت قامتها بعد انتصاءها وبقيت شاخصة ِف جهة 
فِبشرون ا جامدة جمود الصنم ٠‏ و بعد اتقضاء عشر ين ثانية عليبا وهيفي 
هذه الالة ارتعشت ارتعاة) شديدأ ورفعت بغتة يديها الى عينيها ثم استخرطث 
في البكا' كآنه اصابها ألم خاي 

فدهش شيشرون ويوسف لا اصاها ونظر احدها الى الآ خمر وقد تحركا 
أكلاهما نحوها ٠‏ الا ان مري لم تمبلها ان يصلا ايها فائتفضت وصاحت وسقطت 
الى الارض مغمى عليبا اذ اصابتها نوبتها العصية 

وبينا كان يوسف وشيشرون 'يعنيان يمري وينبهان حواسبا وهما في حزن 
وأسف لا اصامها كان راعي الغنم في اعلى شرفة الوادي ,ينادي قائلا 

يا قديس بوسف ٠‏ سيعلقبك شياطينها ٠‏ الجدلله ان غنمى بعيدةعتها 

ثم ان الراعي تناول عزماره ونفخفيه في وسط ذلك المدو' انغاماً مطرية ٠‏ 
فكان مثالا لفراغ البال والمناء في الخلا' بينا كانت مرلم تحت الشجرة امامه 
تنشنج وتصيح كثال لآلام الميئةالاجتماعية وشقائها واضطراباتها 
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الفصل الثائي عش 
3غ يوسف ومريم 6<« 

في مساه ذلك اليوم كان الفرسان الرومان الثلاثة منحدرين على جيادم 
من البيت الاحمر الى مجدل وثم يتضاحكون ويتطايبون ٠‏ ققال مقد”مهم 

حما ان هوؤلاء اليبود غريبو الاخلاق أرأيتم كيف ان تلاك اليبودية 
فضلت علينا ذلك الاحدب الرومائي ورفيقه الْتى الحقيرء فامها اول ما ابصرتهما 
تركتثي بينا كنت” اتنزه معها بين الاكامبجانب منزطا ولحقت بهما ثم عادت 
معها الى منزطا ضعيفة واهية القوى وازمت فراشبا كأنها حملت أحمال الدننا 
كلها على عاتتا 

فقال رفيقه : ليسالذنب ذنب هذه اليبودية بل ذثنا لاننا بالينامها وسألناها 
الضيافة ٠‏ وقد أحسنت في انها طردثنا الآن من منزطها طرد الكلاب فائها 
عآمتنا ان لا نالي بعد اليوم بنسا" اليبود الثقيلات 

فقال الثالث ٠‏ وهل تظنان ان سنيكا وابنه دخلا حقيقة ذلك البيت أم 
هي تقول ذلك على سبيل المزاح 

فقال الاول لو لم تره لما استطاعت وصفه لنا ٠‏ ولكن دعاني من هذا 
واخبراني اين نطلب هذا الرجل ققد ملانا البحث عنه واخشي ان يكون خوف 
الواللى في اوروشلي قد تحقق وفتك به متحمسو اليبود 

ققال الثالث وما غرض الوالي في طلبه مبذا الالماح 

ققال الثاني ان مقدمنا يل هذا الغرض لانه يحمل اليه كتابا من الوالي 

فقال المقدآم "قسم يجو بيتر انكا ثرثاران فا لنا وللبحث في غرض الوالي ٠انه‏ 
عهد الينا ان نطلب الرجل ونحرسه في الطريق وندفع اليه كتابه فهاذا مهمنا ما بتي 





ظ م رواية مري قبل التو بة 0 
, واستمر الثلاثة في انحدارهما نحو «جدل وهم يتحادثون تخفيناً للشقة السفرء 
ا كادوا يبانون سنح الاكة ويدخلون في الجادة الموكدية الى مجدل حتى برذ 
شبح كان متواري؟ في بستان قريب فنسلق الجدار ووب الى الطريق ثم أخذ 
يصعد الاكة متوجها وجبة بيت مريم 
ظ وكان الظلام قد شرع يرخي سدوله وبانت النجوم الاولى يم سماء 
الشرق الصافية والقمر يسبح بينها كأنه سفينة هن فضة اثقلتها حمولة من عنبر كم 
قال الشاعر العرتي ٠‏ وكانت الجداجد قد شرعت في حملة غنائها الليل يرف 
الكروم كاجواق موسيقية متفرقة بينها ٠‏ وكانة في الحو" عبيرا لنقائه وجفافه 
وطيب رائحة الازهار البرية المننشرة فيه ٠‏ وكان الشبح يسير بين هذه المناظر 
الشرقية الجيلة في وسط سكون الهزيع الاول من الليل سكونا نسبيا لان حركة 
| اهار لم تكن قد حمدت بعد همود ناما وهو يسرح نظره في ما حوله كن تازه 
لاكن يبحث عن شي' ويتنهد تنهدا متصلاً بين دقيقة واخرى تنهدا كان 
يجد فيه راحة على ما يظهر ٠‏ ولا اتتهى الى اعلى الاكة وحاذى البيت وقف 
دقيقة يتلعى بقطف شي” من الازهار وما كان في الحقيقة يتليّي وانما كارف 
يخاول تسكين روعه قبل وصوله الى البيت لان الاضطراب كان باديا عليه 
وكان الشبح عدة بده الى جيبه في اثنا* الطريق فيخرج انا صغيرا و يشرب 
ظ منه ثم يعيده الى جيبه ٠‏ ولا امسي بجانب البيت افرغ في في هكل ما كان مث 
الاناء والقاه بعيداً 
تم انه دنا من نافذة البيت دون تلمس ولا يحمث لانه كان يعرف الى 
أين توكدي على ما يظهر ٠‏ وتان في النافنة باقة ازهار جميلة موضوعة في انه 
ما فازاحها بيمينه وأطل" من النافنة 
وكانتمر يم فيذلك الحين مستلقاةفيسر يرها تتناوم ٠‏ فلما احست يحركةاناء الزهر 
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التفتت حو النافذة فوقع بصرها على بصر الواقف وراكها للست سيت سسريرها 
وقد *بغتت وظهر الاسنيا' في وجهبا ٠‏ الا انها أظهرت الرضى والبشاشة فابنسمت 
وقالت عم مسا؟ ٠‏ هنا انت ياربي بوسف )١(‏ تفضل وادخل اذا شئت 

فاصطكت ركبتا يوسف تحته الا انه تجار .وقال عبي مساك ايتها السيدة 
مريم ٠‏ كيف حالك الآن ٠‏ عسي ان يكون قد فارقك اعتلالك 

فضحكت هري وقالت ادخل لاقص عليك قصتي 

فترك يوسف النافذة وسار يقصد الباب٠‏ ما دخل استقيلته ريم ضاحكة 
وقالت ٠‏ حقا ان قصتنا لليوم قصة تستحق التدوين ٠‏ ققد كنا جميعافلاسفة 
وحكا 1 انت وشيشرون وانا ٠‏ ولكن هل علمت انا كان كر كه واشده 
تأثيراً !| ٠‏ قالت ذلك ثم اشارت الى رأسبا وقالت :,, هذا'' او بالحري ما 
وضءت” في هذا ٠‏ فانني شربت شينًا من الخرة لانني احسست بضعف غااني 
ضمني وتملكت الخرة عناني فانطفاني ما انطقةني ٠‏ والان يخيل لي انثي خارجة 

رأبته في غالمرا خر غير هذا الءالم ٠‏ تفضل واجلس ياربي يوسف ٠‏ ما 

لي اراك كثببا ول تكن كذلك حين فارقتني 

وكان يوسف كثيبا في الحقيقة في لك الساعة ٠‏ فانه توقع بعد ما جرى 
ان يرى مريم رز ينة هادئة نادمة فوجدها كالعصفور خفة ونشاط) ورك 
لسائها امضى تبكما وعينيها يي برقا وفاها الذي كان له في الوادي منظر 
الغضب والرجولية تحيط به الآن شفتان رقيقئان اذا *ضمتا اشبهتا وردة نيسان 
ولا لغة تعرفها العينان فيدخل معناها الى القلب دون استئذان 

رأى يوسف مريم في هذه المالة وئل قلب غير قلبه يراها فيبا يطير لبه 





١ (‏ ) رب معناها في العبرانية ( معلم ) 
ومو صسصص ا و سي ص رم جمصس بوص و سوسس صصص يج سس سو و سو سس ومس و 7 ' 
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١م‏ رواية مر قبل التو بة 


اليبا وتندمث في نفسه خفة الطرب والغزل تحركها اوتار الجال والدلال ٠‏ ولكن 


يوسف اكتأب لدى هذا النظر ول يستخفه الطرب ٠‏ وكان ينظرفي عينيها شاخصا 


كأنه يطلب النفوذ الى اعمق اعماق نفسها لياس بنفسه نفس تلك المرأة فكأنه 
مظاهر حجاا الخارجي لديه غير موجودة فيا كان له عين دلا ولا لفتة نحوها ٠‏ 
وكانت نظرات يوسف الغريبة وشخوصه السوداوي المضحك مما يزيد في خفة 
نفس مركم وطرمها فكانت مركم تزداد ضحكأ وهرحاً فيزداد هو ارتماكاً واكتنانا 
الى ان تغب عل ننه ققات 

انك تعتذرين ايتها السيدة عن جدك اليوم تحت الرمانة هلك الاان ٠‏ 
ولكني اقول بكل صراحة انني افضل جدك ذاك على هزلك هذا 

قنبقبت مريم وقالت - انت اول رجل قال لي هذا القول 

فعبس يوسف وقال ‏ ذلك لانثي اول رج ل مخلص لك يقول لكالتقيقة 

فرفست مريم دأسبا بكبريا” كانت تزينه ابنسامة في شفتيها كن يريد 
ان يقول قولة بين المزل والجد بعد هزل محض وقاات 

الحقيقة + ؟ ولكن ألست على مذهب صاحبك الروماني شيشرون 
الجيل ٠٠٠‏ أما سمعت من فيه قوله عن( حقيقتة ) [ 

فاطرق يوسف يفكر وهو في حيرة من امره ٠‏ فقد وجد في سوثال مريم 
هذا سبيلاً للدخول الى ما كان يريد الدخول معبا فيه وبسظ كل ما سينفسه 
ولكنه كان مترددا ٠‏ وكآن 'يمرء بده على جبينه من حين الى حين وعسح عنه 
العرق و يضغط بكغه على رأسه لتسكين ثورته المزدوجة ثورة الخر وثورة قلق الي . 
ذلك لان يوسف كان قد شرب كل الخر الذي كان في حق.في جيبه قبل باوغه 
المنزل ا رأي القاري' تشحيعاً لنفسه ٠‏ وكأنه اشتدة عليه حينئذ تأثير ما 
شرب فجلس بغتة على مقعد في الغرفة دون ان *يدعى الى الجاوس وصاحمتا فنا ٠‏ 


اس سس سس سسفس سس عم سس مسو لسار ا وير سسبو سسب جمد - 1 


روابة مري قبل التوبة م 

اف ما أضيق عقول البشر ظ 

فدهشت مري هذه الحركة الفجائية التي تحركها يوسف فالتفتت نحوه وقالت 
وفي كل كلة من كلامبا هم 

ما لك يا ربي يوسف هل تشكو ألما او انزعاجاً 

وكان حينئذ بخار الخر يضغط على دماغ يوسف ضغطا شديدا فل ييل ظ 
في طوقه الصبر لدى تهكم مريم وفتور كلامها فاحكب عبل المقعد يستر وجهه 
بيديه ٠‏ فدنت منه عريم مستغربة ومدت يدها فقبضت على بده وازاحتها عنوجهه ٠‏ 

وكان يوسف *يسث البكا* وهو يستر وجهه ٠‏ لا مسكت يد مريم. يده || 
وشعر بدشرتها الناعمة الماردة اقشع" بدنه واستخرط في البكا' بصوت رفيع ٠‏ واذ || 
أزاحت مركم بله عن وجهه ورات دموعه وسمعت رفيره دهشت وهدت ف ظ 
مكانها لا تمل ماذأ تفمل ٠‏ ثم غلبتها عواطفها لخلست يجانبه وأمرتت كفبا على || 
وجهه تمسح دمعه في اثناك زفيره وهي تقول له 

علا م :البكا* يا يوسف ٠‏ علام البكاء 

ولو اعطي يوسف حينئذ ملك سلبان لما كان الملك لديه بالنه من عرور 
كف مريم على خده وندائها اياه ,, يا بوسف” دون لقب ولا وصف ٠‏ ققد |[ 
رأى في اشارتها هذه وندائها هذا اول صوت إخلاص خرج له من قلبها ١‏ | 

ولكن لذنه. هذه نكبته الى نفسه واعادت اليه كبرياكه سح بكه عينيه كلح | 
البصر واستوى جالسا دون ان يجترى* نظره على الوقوع على نظر مريم ٠‏ فكانه )! 
هو المرأة وهي الرجل ئ 

فكررت مري عليه سوت الما علام البكا* ياربي يوسف ظ 

فشعر يوسف هنا بوخز ( كلة دبي ) فاستجمع قواه وتاب على نفس وقال أ 

انني ابكي ايتها السيدة لذكرى امي فائها تتسمى باسملك ظ 





مي هيدو 





0 رواية مريم قبل النوبة ظ 
فابنسمت مر موقد عادت اليها متها وقالت : وه لهذا أمر يوجب بك2ك7 |1 
فعيل صبر يوسف ذا السو"ال فاجاب لمل' ماكان في رامي هن الشراب |[ 
فمل فيك ما فمل فيك ما كان في رأسك منهي! قلت, الساعة 

فزادت مريم في الابنسام وقالت ‏ وهل هذا أمر يوجب ايضا ذلك 7 
قل الصحيح ,يا رني .بوسف 

فهنا ضاق يوسف ذرعا واستشاط غضناً واتتصب قائم! وقال : 

انك تريدين ان تتازذي عرأى عذابي ٠‏ ويسرثك ان تسممي اعترافي 

من في ٠‏ فاسمعي اذا ٠‏ أتريدين اث اقول لك انتي احبك وانني بكيت من 
اجلك ؟ لا بأس فانني اقول لك ذلك اذا كان يحلولك ٠‏ واقول ايضا اكثر 
منه ٠‏ أقول انني لم أنم منذ ليتين ول أتناول من الطمام الااما يسدة الرمق ٠‏ ذلك 
لاني منذ عرفتك طارت الك نفمي ٠‏ هل انت راضية الآن عن اعترافي ٠‏ 
كم اسمعي شيعا أ خر٠ان‏ محكد ذكر اسمك_ يجري دموعي ٠‏ فان ابي ندعى 
مريم وهولني ان امما كاسمبا يقيم في .نزل كهذا المنزل ٠٠١‏ انني ليخيل لي 
حين اسمعه ان كل حرف من حروفه الخيلة يصيح ويستفيث و يطلب الفرار 
من هذا الج المو ب' ٠‏ وما دموعى الا جواب صياحه واستغائته ٠٠٠‏ أعامتر 
سبب دموعي ؟ انك ايتها المرأة :ل من الانثوابة لوس قار من لجنس 
البشري٠‏ ولدى كل , منا جر من هذا الشطر اي امبات واخوات و بنات٠‏ فانا 
ابي لاهانة الانثوية الشريفة فيك اذ يك اهاتها اهانة يع الجنس الذي 
تلنسب أليه وخرجنا منه وهو لدينا أحكرم جنس 

الست ترين في كل هذا انتبا المرأةالجيلة سسا وعذرا ردان دموعرجل/ 
لاي" شي ذاذا نبكي فيهنه الحياة؟ ولماذا خلق الله نا الدموع ! 

فتنهدت مريم تنهدأ طويلا ورفعت عينيها الى سقف الغرفة كانها تطلب 
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السها" وتستجير مها ٠‏ فادرك يوسف مم :نهدها وحركتها ققال ‏ اذاكارتف 
كلادي قد اضجرك الي هذا الحد فاللوم عليك.٠‏ فانك_ سألتني ما سبب دموعي 
ت#بسيلته الك 
فبهنت مريم وازمت الصمت والسكون ولكن باطنها كان مضطربا ٠‏ و بعد 
حين التفتت الى بوسف وقالت 

أتريد ان ابسط لك «أبى ايضا ايها الشاب يوسف٠‏ حا اناك ورفيقك 
قد ازعجتاني بوعظكا ونصائحكا ومدّلكا معي كثل رجلون شاهدا غريقاً في النهر 
فا ذا يلومانه على وقوعه في الما* ويو“نتائه لغرقه بدلا من ان *يلقيا بنفسيهها في || 
النهر لاتناذه اولاة ثم بلومانه ٠انث‏ ترى يا صاحب انني اخاطبك الاان يجت وقد 
تركت الخفة والمزح جاننا فأخبرني لماذا جثت الى هنا © وعلى اي شي؛ تعتمد 
في اتقاذي واخراحي من هذا البيت المو بوم تقول ؟ أحكل ما لديك نصح 
ووعظ وإرشاد با صاحب 4 هذه كلها كلام في كلام لا يرد مقدورا ولا .يدفم 
امرأ عميرا ٠‏ انظر الي ايها الشاب ٠‏ هل تريد اخراجي من هذا البيت 
حقيقة 4 هل تريد من كل قلبك ان تنتزع الماسة” نفسها من المزبلة 1 تكلم 
ما لك لا تيب ؟ 

فدهش يوسف من ان عريم اخنت تتكلم هذا الكلام بلا تحنظ ولا حذر 
وأجاب ‏ نعم أريد ذلك حقيقة من كل قلي 

قنالت مريم ‏ اذا مدت بدك وضمبا في بدي هذه واتَحذني زوجة لك 
فتريحني وتنقذني بالفعل لا بالكلام 

فرفع يوسف رأسه لدى هذه الضربة التي وجيتها ريم اليه واحتار يك 
الجواب ٠‏ فاتمت مريم حديثها ققالت . هذ هي الطريقة الوحيدة لاتناذي على ما 
تحب وتشتعي 5 تقول ٠‏ فاذا كنت “تقدم عليبا فهاك يدي ممدودة قن يدك 








1 رواية مر قبل التوبة 
وضعها فيها ٠‏ انك ترى انني لست بطاعة ولااشترط عليك شرطا غير شرط 
الزوجة على زوجها واشترط انت علي ما شئت ٠‏ مالك لا تجيب ٠‏ تكلم 

وكان وساف يتوقم ان يسمعم من ريم كل شي: الا هذا الكلام ولذلك ١|‏ 
في في حيرته في الجواب ٠‏ وقد استجمع قواه كلها للبحث عن جواب على قدر 
السوال ف( يجد غير قوله بتردد 

_- هذا شي* آخر ٠٠٠‏ ايتها السيدة مريم ٠٠6‏ وهو خارح ٠٠‏ 
موضوعنا ٠٠٠‏ ومع ذلك ..٠‏ فانني لا اقدر عليه 

فضحكت عريم وصاحت كلا ليس هو بخارح عن موضوعنا ٠‏ لانه كل 
موضوعنا ٠‏ امخذني زوجة للك اذا كاري همك اتقاذي الى هذا الحد وحينئذ 
ترى من هي عركم ٠‏ تقول انك لا تندر على ذلك وقد ابقيت عبارتك مبهمة 
فانا افسرها لك لادلك على جنونك انت وصاحبك ٠.لعلك‏ تعتى يقوئك 
( لاتقدر ) انكعاجز عنمل امرأة على عاتقك اي اعالتها فانا اطمئن بالك واسكن 
بلمالك يقولي انني لا أكون عببًا ثقيلا.عليك بل مساعدا ونصير لك ٠‏ فانتي امل 
في اي شي” شنت لأكسب رزق وانت تتخذ لك عملا ونعيش من كسبنا ٠ولكن‏ | 
ليبس هذا ما عنيته بقولك ( لا تقدر ) وانما عنيت بانه لا مكنك ان تتخذ 
زوجة لك امرأة مثل ٠‏ لانم ابها اارجال تتهمونني بكل تهمة بسب معيشتي 
منفردة وحدي فو ماذا تريد اها الشاب النبيه النزيه الذي يحب الخير لي 
ويرغب في اتقاذي١ ٠٠٠‏ ولاذا تزعجني انت وصاحبك بوعظكا البارد 

فاطرق يوسف يفكر ولكنه اهتم” لكلام مريم اهتاما شديدا وقد اثر فيه 

اقتراحها ولكنه / بع هل هي افترحت هذا الاقتراح واخلصت النية فيه اماقترحته 
لتعجيزه والخلاص من وعظه ٠‏ غير ان هذه الفكرة لم تستوقفه وقنا طو يلا ققال 

لم اعن ما ظننت. ايتها السيدة مريم ٠‏ فان لي اعذارا لا تعرفيتها 





رواية مر قبل التوبة ا 





فابتسمت هري ابتسامة غريبة وقالت ‏ اذا ارجو منك انت وصاحبك 

ان تريحان بعد الان من مواعظكا وتتركاني وشاني ٠‏ فاذا شئت ز يارت فلك 
ذلك في اي ساعة شئت من ساعات اليل والنهار ففتحادث في كل شية غير 
هذا الشي' ونسر ونشرب ونطرب ٠‏ اما اتقاذي من الجو الموب' وتخليس الحامة 
من اناب الافاعي وغير ذلك من الاقوال المضحكة التي توا لي انت وصاحبك 
|أفلا ريب عندي في انما تعدلان عنها بعد الان لانني اقترحت ذلك عليك 





ورددت اقتراحي 

وكان يوسف يسمع كلام مر وكأنه لا يسمعه لانه كان يفكر في أمر 
١‏ خراء الا انه ورد فيكلامها عبارة هي جر مما كانيجول في نفسه فقال بحدة وقوة 

اما هذا فلا 

فدهشث عريم وصاحت بغضب كيف تقول لا ٠‏ وباي حق ”نصرتعلى 
مداخلتك في شؤوني الخصوصية 

ققال يوسن لا تفضي اتها السيدة مريم ققد اسأت ايضا سيك فهم 
أ كلاى ولعل ذلك لانثي كنت مشانتالفكر فل انتبه الىكلامك الاخير. ومعنى قولي(لا) 
انني لا استطيع زيارتك ( لتسر ونشرب ونطرب ) ا قلت لان الذي ينمني 
من ( وضع بدي في يدك ) كما انترحت ينعئي من زيارتك للشرب والطرب 
والسرور ٠‏ ولا تسأليني ما هو ٠‏ فان هذا أمربيئ وبين وجداني 

فهنا لم تتالك مريم من الغضب الشديد فاظلقت لنفسها العنان وصاحت_ 
ماذا تريد اذا امها الرجل٠‏ ولاذا تتبعني وتقتفي اثري ٠‏ وما الذي جاء بك الى هنا ٠‏ 
حم انه يظبر ان الله يريد زيادة شقاني 

فرفم يوسف رأسه ونظرفي عينيها دون ان يهوله غضبها وصياحها وقال 

ان كلة ( اله ) في فك يا مريم اجمل منها في كل فم غيره 





1 رواية مريم قبل التوبة 

فقالت مريم بسكينة وغضب ولاذا 

ققال يوسف لا أعل اذا [ 

فقالت عريم لعلك نظن انك اقرب مني الى الله ٠‏ قه قه قه ٠‏ وضحكت 
ضحكة النيم ثم قالت جد ورزانة٠‏ اننى قد استوفيت عذابي في هذه الدنيا ايها 
الرجل واه يعم ذلك ٠‏ فكن مطمثنا٠انني‏ اقرب اليه منك ومن اي انسانف ٠‏ | 
واذا كانفي الا خرة مكان يستريج فيه فريق من البشر وديملتب فريق فرا كنت | 
انت مع الاخرين وكنت” انا مع الاولين ٠‏ اذ اي عذاب أشد مما ا'لاقي 
أ في هذه الدنيا بين هرئلاء البشر الختازير ٠‏ أما آن ان تطبرني عذاباق ٠‏ انكتراني 
اضحك وامزح فنظنني مسرورة راضية ٠‏ فاعل الان لامرة الاخيرة ولا تزعجني 
بعدها ملاحظاتك الباردة ٠‏ اعل انني كالعصفور الذي 'يفيح فبو يرقص من الاكلم 
لا من الطرب ٠‏ ولو 'صوتر ظاهري وباطني حين اضع “في شعتِي ابنسامة الرييع 
|| وفي عيني” برق الخريف وفي حركاني خفة العصافير وفي نفسي عدم مبالاةالصبيان 
ظ لجا" ظاهري عرسا ربيعيا دائما وباطنى مَأَعًا ابديا قاتها ٠‏ فكيف نستحلة امها 
ظ الرجل ان تزيد ملاحظانك وملاحقاتك عذاي كائن مثلك هذه حاله ٠‏ انت تلهو 
لوا بشووني انت وصاحبك ولهو”م هذا افا هو لعب وتروي للنفس بينا نفسي 
ترق تيا بهذا اللمب ٠‏ فاتركاني وشأني من أجل الله لا من اجلي ٠‏ أسمعت ايها ظ 
| الشاب ؟ من أجل الله اتركاني وشأني٠‏ انك قلت" انك شربت شرابا لتنشجم 
على دخول هذا البيت اما انا فلا أشرب شراياً وا'قيم فيه ٠٠‏ فيكفي مأ ب 
ايها الشاب٠‏ اذهب والعب في غيرهذا المكان اذا كنت لا تريد الدخول اليه | 
كا يدخله غيرك 

ظ 
ظ 





قالت مريم هدا الكلام بلبجة م ار مجالا خطاب ولاجواب فول يود ف 
وجهه شطر الباب وخرح دون ان ينبس ينت شفة 





